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إن الحمد لبه نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون(۱). 

#ياأيها الناس انقوا ریکم الذي خدقکم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكه 
رقيباً ۲۱4). 

#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً(۳). 

آما بعد: 

فإن من أفضل ما بدلت فيه الاوقات. وأنفقت فيه نقائس الساعات خدمة السنة 
النبوية متوناً وآسانيد» ورواية ودرایة» وقد قيض الله تعالى لهذه السنة المطهرة عبر 
القرون والاجيال جهابذة العلماءء فأفنوا أعمارهم وبذلوا أوقاتهم في خدمتهاء والذب 
عنها فنفوا عنها تحریف الفغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین» وتنوعت 
افتماماتهم وجهودهم فشملت مجالات واسعة» وميادين كثيرة» فصنفوا المصنفات 
الكثيرة المتنوعة الموجهة لخدمة نصوص السنة المطهرة متوناً وأسانید ورواية 
ودرایة» وعنوا عناية خاصة بالتصنیف في غریب الحدیث وذلك بایضاح ما وقع في 
منون الاحادیث والاثار من کلمات غامضتة ومعاني مشکلة» وذلك حين دعت الحاجة إلى 
هذا اللون من التصنیف حیث تفشت العجمة» واختلطت الالسنة» ووجد الجهل بوجوه 
کلام العرپ. 


وشهد آواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث آولی هده المحاولات» فکان من 





0 سورة آل عمران» الاية (۲۰۲). 
۲ سورة النساء. الاية (۱). 


۳ سورة الاحزاب. الية (۰۷۰ .)۷١‏ 
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آوائل من صنف في غریب الحدیث آبو. عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۲ وآبو الحسن 
النضر بن شمیل المازني (ت ۰)۳4 وعبدالملك بن قریب الاصمعي. (ت ۰0۲۱ وغیرهم» 
وکانت مصنفاتهم صغيرة محدوده. : 

واستمر الحال زلی زمن آبي عبید القاسم بن.سلام» فکان استواء التصنیف في 
غريب الحدیث عنی یدیه» وقدر لکتابه آن یحجب ما سبقه من مولفات في هذا الفن» 
ویلفت شهرته الأفاق» کم جاء بعده آیو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت ۵۲۷۱ 
فصنف کتابه المشهور» ونهج فیه منهج آبي عبید» فجاء کتابه مثل کتابه آو آکبر» ولم 
یودعه من کتاب آبي عبید شیتاً (لا ما تدعو الیه الحاجة كزيادة شرح آو بیان لفظ تم 
جاء بعدهما القاسم بن ثابت» فاطلع علی کتاب آبي عبید وابن قتیبة» وقد انتشرا 
با لاندلس؛ وند اولهما العلماء» فرآی آن بنهض بعبء اکمال ما بدآه» واستیفاء ما فاتهما. 


وذلك بالتذييل عليهماء و اسندر اك ما تدعو الحاجة إليه» فالف کنابه: «الدلاتل». 


وقد رأيت أن يكون عملي في إكمال دراستي لنیل درجة الدكتوراه في تحقيق كتاب 
«الدلائل» و ذلك لحدة آسباب من آهمها ما يأتي: 

١‏ مكانة المؤلف العلمية» فهو محدث لغوي فقيهء شهد. له مترجموه بالتقدم في 
العلم ومعرفة الغريب والنحو والشعر والامامة في الحدیث والفقه مع الورع والزهد 
والذکاء المفرط. 

۲ - قيمة الکتاب العلمیة» وتتجلی فیما ياتي: 

أ يسوق المولف الاحادیث والآثار. في الغالب مسندةء وإسناد المؤلف على قدر 
من العلوء فقد رحل إلى المشرق هو وأبوهء فسمع بمصر من الإمام أحمد بن شعيب 
النسائيء وأحمد بن عمرو البزار ومحمد بن جعفر الرافقي آبو بکر بن الامام» وسمع 
بمكة من عبدالله بن على الجارودء ومحمد بن علي الصاتغ» وموسی بن هارون الحمال 
وعيرهم: 0 

ب - یعتبر الکتاب مصدراً من مصادر التخریج فقد اعتمده الزيلعي في نصب 


الراية وابن حجر في عدد من كتبه» وغیرهما. 


(۲( 


ج - تفرد المؤلف ببعض الاحادیث والاثار والطرق التي لا توجد عند غيره حسب 


= 


د - ظهر في هذا الكتاب شخصية. المولف العلمیة» وذلك بالترجيح والاختيار 
والنقد والاستدراك» سواغ في الجوانب الحديتية. آو الفقهية آو اللفوية. ‏ 
ه - حظي . الکتاب بالتقدیر والاحتفاء» ونال من العلماء غاية الاعجاب؛ وآفادوا 


لهذه الاسباب وغیرها آقدمت مستعیناً بالله علی اختیار هذا الموضوع مع 
اعنرافي بالتقصیر و الضعف» وتقديري لصعوبة العمل فى مثل هدا الکناب فهو کناب 
عظیم في فن مهم دقيق لامام متمكن» واسع الاطلاع؛ مفرط الذکاء. 


وقد سرت في إعداد هذا البحث على الخطة التالية: 

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة» تلیها الفهارس الفنية. 

المقدمة: وفیها بیان آهمية الموضوع » وسبب اختیاره» وشرح خطة البحت. 

القسم الاول: قسم الدراسة؛ وفیه ثلائة مباحث: 

الأول: دراسة عن حیاه المولف» وتشتمل علی: عصره والتعریف ب سرقسط) 
بلد المؤلفء واسمه وكنيته ونسبه. وولادته» ونشاته» ورحلاته في طلب العلم 
وشیوخه؛ ومذهبه. ومکانته العلمیة» ووفاته. 

والثاني: دراسة مفصلة لکتاب «الدلائل» في القسم المحقق» وتشتمل علی ما يأتي: 

موضوع الکتاب » ومنهج المولف فیه. وموارده في الکتاب؛ وذیوع الکتاب في 
الزندلس وطرق روایته» والنقول والاقتباس من الکناب؛ ومقتطفات من ثناء العلماء علی 
الكتاب؛ وآهم ممیزات الکتاب؛ وأهم المآخذ عليه. 

والثالث: تحقيق اسم الكتابء واثبات نسبته للمولف» ووصف نسخ الکتاب» 
وتحديد النسخة المعتمدة» وبيان سيب اختيارها. 


القسم الثاني: طريقة العمل في تحقيق الكتاب. 


(۳( 


تشمل: تحقیق نص الکتاب بضبطه ومقابلته» وتخریج الاحادیث والآثار ودراسة 
آسانیدهاء والحکم علیهاء وتوثيق الاقوال والروایات والاشعار الواردة في الکتاب؛ 
وتوضیح النص بالتعليق علی ما یحتاج إلى توضيح. 

القسم الثالث: النص محققاً ومعلقاً علیه طبقاً لخطة العمل السابقة. 

الخاتمة: وتتضمن آهم النتانج التي توصلت الیها من خلال العمل بایجاز. 

الفهارس: وتشتمل علی: 

فهرس الایات. 

فهرس الاحادیت. 

فهرس الاثار. 

فهرس الرواة. 

فهرس الاعلام. 

فهرس الأماکن والبلدان. 

فهرس الغریب. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الاشعار. 

فهرس الا راجیز. 

فهرس الموضوعات. 

فهرس الامثال. 

فهرس الامم والقبانل والطوانف والنجوم. 

فهرس للایام والوقانع. 


وفي الختام فاني آشکر الله سبحانه وتعالی علی ما یسره لي من جهد ووقت: ثم 
أشكر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية علی اهتمامها بطلابهاء وحسن رعایتها 
لهمء وأخص بذلك كلية أصول الدين ممثلة في عمیدها ووکیلبه وقسم السنه وعلومهاء 


كما أشكر فضيلة الأستان الدکتور حسن هنداوی والاأستان المشارك الدکتور باسم 


3 


فيصل الجوابرة على تفضلهما بقبول الاشراف علی هذه الرسالة وقراءتها وایداء 
لملاحظات علیها ومتابعة سیر عملي فیهاء فأسأل الله تعالى أن یجزیهما عني أفضل 
الجزاء» وأشكر أيضاً كل من آعانني علی تخطي عقبة آو حل إشكالء أو تسهيل 
الحصول علی کتب ومراجع لیست تحت يدي» آتقدم للجمیع بالشکر والشناء» وآخر 
دعوانا آن الحمد لله رب العالمین» وسبحانك اللهم ویحمدك» آشهد آن لا له الا آنت» 


استخفرك وآتوب اليك. 


EG 
محمد بن عبد الله القناص‎ 


ره 


القسم الأول 
المبحث الأول 


دراسة عن صياة المولت 
وتشتمل علی ما ياتي: 
۱ - عصرد. 
۲ - التعریف ب سرقسطة» بلده. 
۳ . اسمه وکنیته ونسبه. 
٤‏ - ولادته ونشأته. 
ه ‏ رحلاته في طلب العلم. 
5 - شيوخه. 
۷ - مذهبه الفقهي. 
۸ - مکانته العلمية. 


٩‏ - وفانه. 


2) 


أ هرد 

عاش القاسم بن ثابت السرقسطي ما بین سنة ۲۵۵ - ۳۰۲ه في العصر الاموي: 
عصر «دویلات الطو انف الاولی» حکم خلالها تلانة ۳ الامراء الامویین وهم محمد ين 
عبدالرحمن الاوسط (۲۳۸ - ۰۲۷۳ والمنذر بن محمد (۲۷۲ - ۲۷۵)؛ وعیدالله بن محمد 
(۲۷۵ - ۲۰ ). 

وکانت هذه الفترة ملیثة بالاضطرابات السياسية» كما كانت سلطة الحکومة 
الأموية بقرطبة في خلالها ضعيفة محدودة:» وكانت الأندلس قبل ف الغترة تنتظم على 
العموم في وحدة سياسية مترابطة تحت ظلال الامارة الأمویة. 

وبداً هذا الترابط یضعف بدخول النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء وذلك 
بقیام عدد من المتمردین علی هذه الامارت وقد بذل الامیر الاموي محمد بن عبدالرحمن 
الاوسط جهوداً عسكرية لرآب الصدع» ولم الشعث. الا آنه لم يستطع أن يوقف ذلك 
التصدع الذي تفاقم بمرور الوقت؛ فلما مات هذا الأمیر» وتولی بعده ابنه الأمیر المنذر». 
حرص هو الآخر على احلال الوحدة مکان الفرقة» والائتلاف بدلاً من الاختلاف» ولکنه 
توفي قبل آن تبلغ فترة حکمه السنتین» فتولی بعده آخوه الامیر عبدالله الذي رافق 
جلوسه على عرش الامارة نعقد الاأحوال السياسیة بنجوم عدد جدید من المنمردین 
على سنطتهء فلم يكد يطل العام الثاني من حكمه حتى شملت حرکات التمرد جل أنحاء 


الأندلس. 


وكان استعار الفتنة في الاندلس بهذه الصورة الشاملة يرجع إلى عدة أسباب؛ 
وعلى رأسها التفكك الاجتماعي الناشيء بالدرجة الأولى عن نظرة عنصرية» ودلك آن 
المتحكمين بشؤون الأندلس في تلك الفترة من العرب ومن والاهم؛ كانوا يستصفرون 
المولدين - وهم المسلمون من الأندلسیین - ويهضمونهم حقوقهم المشروعة لهم في 
الاسلام» فانبری المولدون للمطالبة بحقوقهم» فكانت تلك المواجهات الدامية؛ وبجانب 
هذا السبب المهم هناك عوامل آخری لها آثر في اضطراب الأوضاع في الأندلس إبان 
تلك الفترةء منها الطبيعة الجغرافية للبلاد القائمة على انعزال كل إقليم عن الآخر 


(¥) 


ومنها ما آحدثه الانفتاح علی المشرق من دخول تیارات فکرية محرضهة على التغيير» 
ومنها التخدخل الاداري الذي عانت منه الاندلس آیام الامیر محمد» ومنها دور القوی 


النصرانية المجاورة في تأجیج نار الفتنة(۱). 


وشهدت سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى يلد المؤلف اضطرابات شديدة وفتنة 
عارمة فقد سار المولدون في الثغر الأعلى سرقسطة وما حولها على نهج إخونهم من 
مولدي الأندلس المتمثل في التعصب ضد العرب. 


وكان من أقوى ثوار سرقسطة في القرن الثالث الهجري موسی بن موسى بن 
فرتون من بني قسي المتوفي سنة 148ه» وثار من بعده لب بن موسى القسوي الذي 
تغلب على الثغر سنة ۲۵۷ه» وملك سرقسطة وتطيلة وغيرهماء وأسر عمال الإمام محمد 
بن عبدالرحمن» وقتل عرب سرقسطة من قبائل شتىء أخرجهم إلى بقيرة فقتلهم بها 
بمرج يعرف بمرج العرب وذلك في سنة ١١آه.‏ 

ثم تمرد محمد بن لب القسوي على السلطة الأموية فشق عصا الطاعةء وحاصر 
مدينة تطيلة» وقتل أحد القواد الأمويين هناك: وأسند إدارتها إلى ابنه لب. 

وبدأ محمد یشرئب الی توسعة رقعة نفوذه في الثغر الأعلی والمناطق المجاورة؛ 
فکانت مدينة سرقسطة ول هدف له» وکانت تحت آسرة بني تجیب العربية منذ آواسط 
سنة ۲۷۲ه. فحاصرها في آواخر عام ۲۷۲ بفیية الاستیلاء علیها. وصمدت آمامه. فلم 
يفلح في اقتحامها: لکنه عزم على مواصلة الحصارء وفي أثناء ذلك تم اغتياله وهو 
يتفقد جنده المحاصرين لسرقسطةء فتابع المهمة ابنه لب الذي آلت إليه الزعامة بعد 


أبيهء فحاصر بنى تجيب فى سر قسطة: واستمر الحصار لهده المدينة ثمائية عشر 


القرن الثالث الهجري ص (1۳۰ - ۰4۳۶ قرطدة قی العصر ااسلامی ص (۵۲ - 59), 


دراسات فى تاريخ الندلس ص (۲۲۷) وما بعدها . 


(A) 


عاماً» امتد من سنة ۲۷۰ - ۲۹4ه» ثم قتل لب بن محمد في حرب مع النصارى في تلك 
لسنة» وتولی آمر آسرة بني قسي عبدالله آخوه» فکان آول عمل قام به هو فض 
الحصار المضروب علی سرقسطةء وآثر الانضواء تحت لواء الامارة الاموية . وأظهر 
الولاء للأمیر عبدالله(۱). ۵ 


واستمر الحال على ذلك حتى عصر الأمير عبدالرحمن الناصر (۳۰ . ۳۵۰) الذي 
أطفأ الله به نيران الفتنة في أرجاء الأندلس كافة» ونعمت بالاستقرار والرخاء» وسكنت 
فیها العواصف الجامحة» واستقامت نه الندلس في سائر جهاتهاء وشهدت قرطبة مجداً 
لم تشهد نظيره في آي عهد من العهود. وآعلن الخلافة» وتلقب بأمير المؤمنين الناصر 
لدین الله» وذلك سنة ۳۱۰ه» وعاش الموّلف من حیاته سنتین في هذه الفترة الزاهية 
المجيدة. 0 

إن الفتنة التي عمت أرجاء الاندلس في تلك الفترةء كانت لها آثار سيئة على بلاد 
الأندلس فقد فقدت الأندلس كثيراً من أهلهاء وتحرض العديد منهم للأسر والاستعبادء 
كما انتشرت في ذلك الوقت ظاهرة نهب الأموال والسطو على الممتدكات» وأثرت في 
النواحي العمرانية والزراعية والنجارية. وظهرت مجاعات طاحنة. أعقبها في بعض 


السنوات آوينة وأمراض فتاکة(۲). 


تلك لمحة موجزة ٠»‏ وکلمات. مقتضبة عن الاحوال السياسية خلال الفترة التی 


عاشها القاسم بن تابت السرقسطی» وتجدر الإشارة إلى أن سوء الأحوال السياسية 


۱ ینظر: نصوص عن الأندلس ص (۲۵ - 4۰ الثغر الاعلی الاندلسي دراسة في أحواله 
لسياسية ص (۳۰۰) وما بعدها. الاندلس في الریم الاخیر من القرن الثالث ص (۱۷۵ - 
(A۳‏ . 

"( الأندلس في الريع الأخير من القرن الثالث ص (۳۳؛ - 4۳۶)» دراسات في قاریخ الاندلس 


ضن 351103 41195 


٩( 


إبان تلك الحقبة لم تنعکس آثارها على الحركة العلمية والأدبية» فقد مضی علماء 
الاندلس في سنبیل نشر علمهم وأدبهم فکانت مجالسهم وحلقاتهم وآأنديتهم حافلة 
بالطلاب» عامرة بفنون العلم» وضروب المعرفة یشجعهم ویحفزهم آولنك الامراء الذین 
کان لهم نصیب وافر من العلم و المعرفه. 

قال این القوطية : - منوهاً بالامیر محمد كان من أهل الآناة2ء وقلة العجلة: 
مکرماً لاعلام الناس من أهل العلم»(۱). 


ووصف ایضاً بانه کان شغوفاً بالبیان موثراً باهل الداب»( .)۲‏ 


وقال ابن القوطية في وصف المنذر بن محمد: كان من أهل العقل والسخاء 
والاکرام لاهل العلم والصلاح؛ والاصطناع لكل من أخذ بحظ من علم وأدب»(۳). 

وأما الأمير عبدالله فقد وصفه ابن عذارى بأنه كان متفنناً في ضروب العلوم 

.بصيراً بلغات العرب» فصیح اللسان» حسن البيان» حافظاً لاشعار العرب وأيامهاء 


وسير الخلفاءء راوية للشعر(٤).‏ 


وقد سجل التاريخ للأمير محمد موقفاً مجيداً يوضح ما كان يتمتع به هذا الآمير 
من حماية للعلماء والوقوف بجانب الحق ضد التعصب. وقد تجلی ذلك في وقوفه إلى 
جانب الإمام المحدث بقي بن مخلدء ت (۲۷): ضد خصومه المتعصبین فقد عاد بقي 
بن مخلد بعد رحلته الطويلة من بلاد المشرق جما جمع من العلوم الواسعة» والروایات 
العالية» والاختلافات الفقهية. وغاظ دلك فقهاء قرطبة آصحاب الرآي والتقلید» الزاهدین 


في الحدیت» العارین من علوم التحقیف» المقصرین عن التوسع في المعرفة فحسدوه» 


0 ریخ الق ملاس سابع 
۳ تاریخ افتتاح الأندلس ص (۱۱۳). 


.)۱۵) - ۱۵۳/۲( البيان المفرب‎ (fi: 


2) 


ووضعوا فیه القول القبیح حتی آلزموه البدعة» وشنووه لی العامة» وتخطی کثیر منهم 
إلى رمیه بالالحاد والزندقة» وتشاهدوا عليه بغليظ الشهادة» داعين إلى سفك دمه 
وخاطبوا الامیر محمداً في شانه.. فأمر بتأمین بقي بن مخلد واحضاره مع الطالبین له؛ 
فتناظروا بين یدیه» فادلی بقي بحجته» وظهر علی خصومه. واستبان للأمیر حسدهم 
إياهء لتقصیرهم عن مداه» فدفعهم عنه» وتقدم الیه بنشر علمه» وأمر بایصاله الیه في 
زمرة الفقهاءء والرفع من منزلته» فاعتلی دروة العلم» وله یزل عظیم القدر عند الناسء 


وعند الأمير محمد إلى أن مات رحمه الله»(۱). 


إن هذا الموقف من الامیر محمد يوضح ما کان یتحلی به من عدل وإنصاف 
ؤوقوف بجانب الحقء وعدم قبول كلام أهل التعصب والحسد في أهل العلم؛ کما يكشف 
عما كانت تتمتع به الحركة العلمية من رعاية وتقدير واهتمام وعدم انغلاق وتحجرء 
وبهذا الموقف للأمير وإتاحة الفرصة لبقي بن مخلد لينشر علمه أصبحت بلاد الأندلس 
دار حديت. 

يقول ابن الفرضي: 

«وبقي بن مخلد ملاً الاندلس حديثاً ورواية» وأنكر عليه أصحابه الأندلسيون.. ما 
أدخله من كتب الاختلاف» وغرائب الحدیث» وأغروا به السلطان» وآخافوه به» ثم ان الله 
بمنه وفضله آظهره علیهم» وعصمه منهم؛ فنشر حديثه» وقرأ للناس روايته؛ فمن يومئذ 
انتشر الحدیث بالاندلس: ثم تلاه ابن وضاحء فصارت الاندلس دار حدیث واسناد؛ 


وإنما كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأى مالك و صحایه»( ۲). 


)١‏ المقتبس من آنباء الاندلس ص (۰۲4۸ .)۲4٩‏ تحقیق محمود علي مكي. 
۲ تاریخ علماء الاندلس ص .)٩۲/۱(‏ 


(۱۹ 


؟. التعريف ب سر قسطة“ بلد آ تمو تھ 

تعد مدينة سرقسطة مسقط رأس القاسم بن ثابت وأبيه قاعدة الثغر الأعلىء 
وتقع في شمال شرق الاندلس وقد فتحها المسلمون بقيادة موسى بن نصير وقائده 
طارق من زياد دون مقاومةء وأعطوا أهلها الأمان»ء وبعد أن استقر المسلمون في 
سرقسطة اختط التابعي حنش بن عبدالله الصنعاني مسجداً في القسم الشمالي 
الشرقي من المدینة» واتخذ موسی بن نصیر من سرقسطة قاعدة لفتح بقية مدن الثخر 
الاعلی؛ لانها تتوسط المنطقة وغدت سرقسطة في القرنین الثاني والثالث للهجرة قاعدة 


للثوار والخوارج على حكومة قرطبة. 


وفي مطلع القرن الرابع أصبحت مركزاً لسلطان بني تجيب في الثغر الأعلى» وقد 
حكموها إلى ما بعد انهيار الخلافة وقيام دول الطوائف سنة ۳۰؛ه» ثم خلفهم في 
حكمها بنو هود وأصبحت في ظلهم قاعدة لإمارة قوية من ممالك الطوائفء واستمروا في 
ركاستها زهاء ثمانين عاما»ء حتى سقطت في يد «الفونسو الأول» ملك أراجون في سنة 


"أدض. 


ووصفت كتب البلدان سرقسطة بأنها مدينة كبيرةء من أطيب ملدان الأندلس» 
وأكثرها ثمرة» حسنه الدیار والمساکن» و اسعة الشو ار ع» متصلة الجنات والبساتين» 
وکانت تسمى المدينة البيضاء؛ لأن أسوارها القديمة من حجر الرخام الأبيض( ê‏ 
واشتهرت هذه المدينة بالعلماء فى شتى فنون المعرفة وضروب العلم. 


وقد استعرضت تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضيء وهو يعنى بذكر علماء 





45( صفه جزیره الأندلس ص‎ ۰)۱٩۹۰( دنظر : صفة المغرب وأرض السودان والأندلس ص‎ (١ 
۰6۷ - ۷۱( تصوص عن الأندلس ص (؟؟ - 556)., الثغر الأعلى الأندلسي ص‎ ۰4٩4۸ 
.)۱۱۲ - ۱۰۶( الآثار الأندلسية الباقية ص‎ 


(1۲( 


الاندلس من المانة الثانية الی آخر الاربعمانة(۱)» فرأيته نسب إلى هذه المديئة جماً 
غفيراً من العلماء في شتی فنون العلم» وسوف آشیر الیهم بایجا. 

- إبراهيم بن نصر الجهني السرقسطي» توفي سنة (۲۸۷): ووصفه ابن الفرضي 
بأنه كان عالماً بالحدیث بصيراً بعلله» وکان (8ة(۲). . 

وهو من شیوخ القاسم بن ثابت وآبیه» وقد أكثر المؤلف من الرواية عنه في کتاب 
الدلائل. 

- ابراهیم بن !سحاق الجهني» من أهل سرقسطة» توفي سنة )۲۸٩(‏ - قال ابن 
الفرضي: کان فقیها(۲). 

إبراهيم بن هارون بن سهل» من آهل سرقسطة. توفي سنة ۲۹ قال ابن 
الفرضي: ولي أحكام القضاء بها( ؛). 

- أحمد بن محمد بن عجلان» من أهل سرقسطة؛ قال ابن الفرضي: كان فقيهاًء 
وکانت له رحلة( »). 

- آحمد بن يوسف بن عابس المعافري» أصله من سرقسطة» توفي سنة ۲۹۹ آو 
«ف قال ابن الفرضي: كانت له رحلة. وکان ذا فهم ونبل» ومتصرفاً في علم اللفة 
والنحو و الشعرء وشاعراً مطبوعا(1). 

- إسماعيل بن محمد بن سعيد بن خلف» من آهل سرقسطةء توفي سنة (۳۸۵)» قل 


ابن الفرضى: كان شيخاً صالحاًء حدث» وکتب الناس عنه» وقرئت علیه الکتب(۷). 


.)۱۲۲( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١ 
.)۱۲/۱( ؟) تاريخ علماء الاندلس‎ 

۲۳ المصدر السباق (۱۳/۱). 

* المصدر السایق (۱۳/۱). 

.)۲۶/۱( المصدر السایق‎ ٩ 

1 المصدر السایق (۲۷/۱). 


۱۳( 


- إسحاق بن عبدالرحمن» من أهل سرقسطة» توفي قریباً من سنة ۳۳ه قال ابن 

الفرضي: کانت له رحلة رحلة وعناية» وان فاضلاً عابداً.. ذا بلاغة وخطابة(۱). 
- أسامة بن صخر الحجريء من أهل سرقسطةء توفي سنة ۲۷۲ه قال ابن 

الفرضي: كان مشهوراً بالعلم» وكانت .له رحلة إلى المشرق(١).‏ 

- آسامة بن خطاب الفافقي» من أهل سرقسطةء قال ابن الفرضي: كان معول أهل 
بلده في وقته علیه؛ في دینه وفضله(۳). 0 ۵ 

- آیوب بن سلیمان بن معاوية الرعيني» من آهل سرقسطةء قال ابن الفرضي: 
كانت له رحلة وعناية بالعلم(4). . . ۱ ۵ 

- حسان بن یسار الهذلي من آهل سرقسطتة. قال ابن الفرضي: کان قاضیها وقت 
دخول الامام عبدالرحمن بن معاویة(۰). ۱ 

- حسان بن عبدالسلام السلمي» من آهل سرقسطةء قال ابن الفرضي: كان من أهل 
الخلم والتدین» رحل فسمع من مالك بن آنس(۱). 

+عقس و ن ی بو مزا ان ون الا مره ربج 
آخیه حسان» وسمعا من مالك بن أنس» وکانا جمیعاً فاضلین» وکان حفص متفنناً في 
العلوم» بلیغاً حازقاً» ويحكى أنه لزم مالك بن آنس مدة سبعة آعوام(۷). 

- حکم بن ابراهیم بن محمد المرادي» من آهل سرقسطة» قال ابن الفرضي: حدث 


وكتب إلينا بإجازة حديثه(۸). 


.)۲۱/۱( تاریخ علماء الاندلس‎ )١ 
.)۷۵/۱( المصدر السایق‎ ۲ 
.)۷۵/۱( المصدر السایق‎ ۳ 
.)۸۷/۱( المصدر السایق‎ * 
.)۱۱۰/۱( المصدر السایق‎ )© 
.)۱۱۹/۱( المصدر السایق‎ 7 
.)۱۱۸/۱( المصدر السایق‎ ۲ 


۸ المصدر السابق (۱۲۰/۱). 


(1£) 


" - خطاب بن اسماعیل الخافقي: صاحب صلاة سرقسطة» توفي سنة ۲۹۷ه قال 

ابن الفرضي: کانت له رحلة وعناية وسماع(۱). 

- سعید ین زید» من أهل سرقسطة» توفي سنه ۲۸4ه قال ابن الفرضي: كانت له 
غير ما رحله» سمع فیها سماعاً کثی رآ(۲). 

أبو سعند بن عبدالله الحضرميء من أهل سرقسطة قال ابن الفرضي: كان من 
الزهاد العبان العلماءء وكانت له رحلة وعناية( "). 

- سعدون بن طالوت» من آهل سرقسطة» توفي سنة ١٠اه»‏ قال ابن الفرضي: كانت 
له رحلة وسماع» وعمر حتى جاوز المانة(؛), ۵ 

سليمان بن محمد بن تليدء من أهل سرقسطة» قال ابن الفرضي: كان من أهل 
العناية بالعلم والطلب وكان بصيراً بالانساب؛ وله رحلة إلى المشرق(0). 

- طاهر. بن حزمء من أهل سرقسطةء قال ابن الفرضي: كان ورعاً فاضلاً(؟). 

- عبدالله بن محمد بن زرقون المرادي» من آفل سرقسطة. قال ابن الفرضي: كانت 
له رحلة الی المشرق.. واستقضاه محمد بن عبدالرحمن التجيبي بسرقسطة؛ ولم یزل 
قاضياً إلى أن توفي رحمه الله. وکان یرحل الیه في السماع منه. حدث عنه محمد بن 
وضاح وآثنی علیه(۷), 

- عبدالله بن یحیی القیسی المعروف بابن الخشاب. من آأهل سرقسطة. قال ابن 


الفرضي: كان صاحياً لمحمد بن وضاح في رحلنه» وقد روی عنه. وکان یتنی عليه 


.)۱۳۳/۱( تاريخ علماء الاندلس.‎ (١ 
.)۱۱۲/۱( المصدر السابق‎ ) 
.)۱۸۰/۱( المصدر السایق‎ (۳ 
.)۱۸۳/۱( المصدر السایق‎ ۶ 
.)۱۸۱/۱( المصدر السایق‎ )5 
.)۲۰۶۱/۱( المصدر السایق‎ )5 


۷۲ المصدر السایق (۲۱/۱). 


ره ۱) 


ویصفه بالفضل والامانت.. وکان قد استقضی في موضعه. وکان برحل إليه في السماع 
منه( ۱ ). 

. عبدالله العرشانی الاسدی» من آهل سرقسطة. توفی سنة ۲۲۲ه. قال ابن 
الفرضي: کان له رحلة وسماع(۲). 

- عبدالله بن آبي النعمان» من أهل سرقسطة» توفی سنة ۲۰۵ ه. وقیل: ۲۷۵ هب قال 
ابن الفرضي: كان بها قاضياًء ذكر عنه فضل وخیر(۲). ۵ ۵ 

عبدالله بن أحمد بن محمد الأنصاري» من آهل سرقسطة» توفی سنة ۳۷۲هب. قال 
این الفرضي: رحل إلى المشرق سنة ست وخمسین وماننین» وکان يحفظ الموطاء وله 
حظ من الادب وقرض الشعرء وولي القضاء بسرقسطة» وکان رجلاً صالحاً( *). 

- عیدالرحمن بن عبدالله بن آحمد المعروف بابن قورتش: من أهل سر قسطة؛ 
توف سنة 785هء قال ابن الفرضي: بدفني آن له رحلة الی المشرق.. وولي القضاء 
بموضعه. ولم يزل قاضياً إلى أن توفي(5). 

- عبدالرؤوف بن عمر بن عبدالعزيز» من أهل سرقسطة» توفي سنة ۳۰۸ه قال 
ابن الفرضي: كان ذا علم وفضل وعناية وسماع(1). 

عمر بن مصعب العبدريء من أهل سرقسطة: قال ابن الفرضي: كان فقيهاً عالماًء 
وكانت له رحلة(۷). 


3 فرقد بن عیدالله الجرشي: من آهل دسر قسطة»؛ توفي في إمرة هشام بن 


.)۳۲۱۵ - ۲۱/۱( تاريخ علماء الاندلس‎ (١ 
.)5١5 - ۲۱۵/۱( المصدر السابق‎ )۲ 

۳ المصدر السابق (١/4؟١5).‏ 

۶ المصدر السایق (۲4۸/۱). 

ه) المصدر السایق (۲۱۲/۱). 

5 المصدر السایق (۲۹۶/۱). 


۷ المصدر السایق (۳۲۲/۱). 


(۱۹ 


عبد الرحمن» قال ابن الفرضي: كان زاهداً عالماً عابداً... وكانت له رحلة(۱). 
- محمد بن فرقد بن عون العدوانيء من أهل سرقسطة: قال ابن الفرضي: حَدَث(؟). 
- محمد بن عجلانء من أهل سرقسطة. قال ابن الفرضي: رحل قديماً فسمع 

سحنون» وكان عالماً فاضلاً(”). 
محمد بن زيد التميمي» من أهل سرقسطة» توفي سنة 187هء قال ابن الفرضي: 

كانت له غیر ما رحلة» ورافق في بعضها عبيدالله بن يحيىء وكانت له عناية وسماع 

کثیر(؛). 1 
محمد بن آسامة بن صخر الحجري من أهل سرقسطة» توفي سنة ۲۸۷ه قال 

ابن الفرضي: كان ذا عناية بالعلم والسماع والجمع؛ وهو أول من قدم بمستخرجة 

العتبي... وكان ثقة 55 الضیط لکتبه( ۰). 
- محمد ين آبي الاسعد» من آهل 3 توفي سنة ۵۸۳۱۵ (۱). 
- محمد بن مفرح بن عفار» أصله من سرقسطة» توفي سنة ۳۳۸ه قال ابن 

الفرضي: كان متفنناً في العلوم نسابةء شاعرآً(۷). 
- محمد بن عبدالرحمن الزيادي» من آهل سرقسطة. قال ابن الفرضي: كان من 


رجال العلم بهاء وممن يحدث عنه(۸). 


.)۳۵۳/۱( المصدر السابق‎ )١ 
؟) المصدر السايق (؟/).‎ 

۳ المصدر السایق (۱۱/۲). 
( المصدر السایق (۱۳/۲). 
۶ المصدر السایق (۱۸/۲). 
۲ المصدر السایق (۳۹/۲). 
۷ المصدر السایق (0۷/۲). 


۸ المصدر السایق (۱۳/۲). 


۱۱۷( 


۔ محمد بن قاسم؛ من آهل سرقسطة: قال ابن الفرضي: كانت له زحلة وعناية 
وسماع: وكان يحفظ المسائل. حفظاً صالحا(۱). 

- مسرور المعلّم: من آهل سرقسطة: قال ابن. الفرضي: كانت له روايةء ورحلة 
وسماع» وولاه الامیر محمد بن عبدالرحمن الشرطاء» وکان فاضلا(۲). . 

- مهاصر بن ربیل القيسي؛ من آهل سرقسطة» یکنی آبا عبدالله» قال ابن الفرضي: 
كانت له رحلة وسماع... وکان برحل الیه للسماع منه( ۲). 

يحيى بن عبدالرحمن المعروف: بالأبيضء من آهل سرقسطة» توفی سنة ۲۱۳ه.. 
قال ابن الفرضي: كان له رحلة قدیمة: وكان متصرفاً في ضروب من العلم» ومتقدماً في 
النحو واللغة بارعاًء وألف في النحو کتاباً آخذه الناس عنه( ؛؟). 

- يحيى بن زكرياء الأانصاري» من أهل سرقسطة» یعرف ياين الأفطسء قال این 
الغر ضى: كان فقيياً: عالماً ديناً خيراً(ه). 

- يحيى بن خصیب. من آهل سرقسطة: قال ابن الغرضي: كان له سماع: وكان 
بصيراً بالنحو( .)1 ٠‏ 0 

- يوسف بن عابس المعافري» من آهل سرقسطة قال ابن الفرضي: كان مشهوراً 
بالعلم والفضل؛ مقدماً علی أهل موضعه عقلاً وأدباً» ومرؤة» وكانت له إلى المشرق 
رحلة( ۷). 5 


- یعلی بن عبدالله الاموی» من آهل سرقسطة» توفی سنة ۵۲۸۸ قال ابن 


.)11/۲( المصدر السایق‎ )١ 
:)۱۳۴/۲( المضتر الشایق‎ ۲ 
.)۱۵/۲( المصدر السایق‎ ۳ 
.)۱۸۲/۲( المصدر السایق‎ )4 
.)۱۸۹/۲( المصدر السایق‎ ۶ 
. )۱۸۳/۲( المصدر السایق‎ 1 


۲ المصدر السایق (۲۰۳/۲). 


(1۸) 


الفرضي: کان زاهداً فاضلا؛ وکانت له رحلة وسماع کثیر(۱). 

هذا ما وقفت علیه من آسماء العلماء. الذین نسبهم ابن الفرضي إلى سرقسطة, 
وبالتأمل في تراجمهم یظهر لنا نتانج عديدة آوضحها فیما يأتي: 

۱ - آن مدينة سرقسطة کانت حافلة بالعلماء في شتی الفنون من محدئین وفقهاء 
ولفویین ونحویین وغیر ذكك. ٠‏ 

۲ - آن العلم بمدينة سرقسطة كان متقدماً إذ إِنَّ من بين علمائها من سفع من 
الامام مالك رحمه الله. 

۳ - آن علماء‌ها بلفوا شاواً بعيداًء فقد غدا عدد منهم ممن یرحل .الیهء ویقصد 
بالسماع منه. ۵ 

4 - عناية علمانها بنشر العلم والجلوس للتحدیث» ونحمل المسوولیات من 
القضاء و الحسبة والشرطة ونحو نلك. 

ه - اهتمام علماتها بالرحلة في طلب لعلم لاسیما الی المشرق معین العلم 
ومصدره» ولا شك آن للرحلة آثارها العظیمة في اتساع دائرة المرویات» وتلاقح 
الآفكارء ل المعارف والعلوم. 

ا حل الها الذين تم استعراضهم عاشوا في عصر المژلف؛ فکانت 
الفرصة مهيأة أمام القاسم بن ثابت للسماع منهم» والنهل من علمهم وأدبهم. 

۷ احتل القاسم بن ثابت وآبوه منزلة رفیعة» ومكانة عالية بين علماء بلدهماء 
وهذا ما نلاحظه عند ذكر من ينسب من العلماء لهذه المدينة» فان آول من یذکر القاسم 
وأبوه ثابتء قال ياقوت الحموي: «وأنبل من نسب إلى سرقسطة ثابت بن حزم.... وابنه 


قاسم بن ثابت» كان أعلم من أبيه وآنبل وآورع»(۲). 


.)۲۱۱/۲( المصدر السایق‎ )١ 


۲ معجم البلدان (۲۱۳/۳). 


)15( 


۳ : آسمبه و کسسنه ونسسه(۱). 


هو القاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن غانم بن يحيى بن سليمان 


السرقسطي العوفي. 


هکدا ساق اسمه ونسبه ابنه ثابت() وآما حفیده ثابت بن عبدالله بن ثابت بن 


سعيد بن ثابت بن القاسم فقد ساق اسمه هکد!: القاسم بن ثابت بن حزم بن مطرف بن 


سلیمان بن یحیی العوفي السرقسطی(۳). 


فنلاحظ الاختلاف بینهما فیما بعد «حزم» فعند ثابت: حزم بن عبدالرحمن بن 


وعند الحفید: حزم بن مطرف بن سلیمان بن یحیی. 


۱ مصادر ترجمته: تاریخ علماء الأندلس (۳۰۰/۱ - ۰0۳۰۱ طبقات النحوین ص (۲۸4 - 


(۲ 
(۳ 


۵ رسائل این حزم (۰)۱۸:/۲ جذوة المقتیس ص (۳۳۱ - ۰)۳۳۲ ترتیب المدارك 
.)۲4٩ - ۷:۸/۰(‏ الغنية فهرس شیوخ القاضي عیاض ص (۰)۲۰۲ فهرس ابن عطية ص 
(۱۳۹ - ۰)۱4۰ بغية الملتمس ص (44۸ - .)44٩‏ [نباه الرواة (۰)۲۹۷/۱ (۰)۱۲/۳ معجم 
الادیاء (۲۳۷/۱۹۱ - ۲۳۸). معحم البلدان (۲۱۲/۳ - ۲۱۳). السیر (۵۱۲/۱4 - ۵1۳ 
تذكرة الحفاظ (854/5)., العبر 2.)555/١(‏ بغبة الوعاة (۲۰۲/۲). المعجم المفهرس 
للحافظ ابن حجر (۰)۱۳۷/6 صلة الخلف بموصول السلف ص (:۰)۳۱ نفح الطيب 
»)٤۹/۲(‏ شذرات الذهب (۰)۲۱۱/۲ الاعلام (۵/ ۰۱۷ معجم المؤلفين  95/8(‏ ۰)4۷ 
تاريخ التراث» علم اللفة (4۸4/۲ - ه2)58 شحرة النور الزكية ص (2)85» مخطوطة 
الظاهرية (؟/ق3: »)18١‏ مقال الأستان التنوخي عن كتاب الدلائل الذي نشر في مجلة 
محصع اللغة يدمشق محلد (۲۱) ص (۳ - ۲۰), مقالات الدكتور شاكر الفحام عن كتاب 
الدلائل المنشورة في مجلة مجمع اللفة بدمشق محلد (50. )0١‏ ثم طبعت في كتاب 
بعنوان : «كتاب الدلائل في غريب الحديث لأبي محمد قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي». 
مخطوطة الظاهرية (۲/ق : ۱۸۰). 

فهرس أبن عطية ص (۰)۱۳۹ وینظر : تاريخ علماء الاتدلس (۰)۳۰۱/۱ بغية الملتمس ص 


.)1۸( 


93 


وذکر الزبيدي في طبقاته(۱) أنه: القاسم بن ثابت بن عبدالعزیزء وتابعه علی 
ذلك بعض المصادر. 

ولعل هذا وهم فان عبدالعزیز» لم یذکره في نسبه ابنه ثابت ولا حفیده» ولا 
ريب آنهما آعرف به من غیرهم. 

وآما کنیته فاتفقت لمصادر علی آنه یکنی: آبا محمد وآما نسبه فالسرقسطي 
وهذه النسبة إلى بلده مسقط رآأسه سرقسطة. 

ويقال في نسبه أيضاً العوفيء وقد ذکر ابنه ثابت حینما سأله الحکم المستنصر 
آمیر المومنین عن نسبه آنهم من بني عوف من غطفان؛ لکن الحکم المستنصر لم یکتف 
بما سمع» فسال آبا یحیی زکریا بن خطاب الكلبي؛ فقال: هم من البربر» یتولون زهرة 
من کلاب» فوقع بینه [آي ثابت والد القاسم] وبین الذین کان یتولاهم کلامء فحلف آلا 
ينتمي الیهم» ثم ندم وتذمم من ذلك فکتب: العوفي فقلت له: یا آبا القاسم ما هذا؟ فقال: 
آلیس عبدالرحمن بن عوف. وانه من والی ولد عبد الرحمن» فهو مولی عبد الرحمن قال 
الحکم: فقال لي زکریاء بن الخطاب: هو مولی بني زهرة مولی علاقة» وهم من البربر 
وانتماء البربر للی ولاء زهرة في ذلك الثفر وذلك الشرق کثیر جداء لا تری أحداً من 
البربر يذكر غير ولاء زهرة الا الشاد؛ یزعمون آنهم آسلموا علی يدي رجل من ولد 
عبدالرحمن بن عوف. كان عندهم في الثغر وقت افتتاح الاندلس(۲). 

وزکریاء بن الخطاب هذ! الذي آوضح آنهم من البربر» وآن نسبتهم زلی بني عوف 
ولاء علاقة» كان له عناية بالانساب ورحل الی المشرق» وسمع کناب النسب للزبیر بن 
بکار» واستقدمه المستنصر بالله» وهو ولي عهدء فسمع منه آکثر روایاته. 


قال ابن الفرضی: کان نقة مأموناً؛ وولی القضاء» وتوفی سنة ۸۳۳۷-(۳). 


.)۲۸( طبقات النحوبین واللفویین ص‎ )١ 
.)۱۹۳( مخطوطة الظاهرية (ق: ۰۱۸۰ فهرس این خبر ص‎ ۲ 


۳ تاریخ علماء الاندلس (۰۱۰۰/۱ جذوة المقتیس ص (۲۱۸). 


(1) 


+ د ودنه وھ نشا نیه: 

ولد القاسم بن ثابت سنة ۲۵۵ه بمدينة سرقسطة ذکر ذلك ابنه ثابت(۱). 

واتفقت مصادر ترجمته کافة علی هذ! سوی ما جاء عند الضبی(۲) آنه ولد سنة 
۷ه وقد نقل ذلك عن ابن الفرضي(")ء ويظهر أن هذا وهم فإن ابن الفرضي ذكر أنه 
ولد سنة ۲۵۵ه کما في بقية المصادر» ولم یذکر قولاً آخر في سنة ولادته. 

نشأ القاسم بن ثابت في كنف أبيه ثابت بن حزم الإمام المحدث اللخوي» وکان 
حین ولد له ابنه القاسم في نحو الثامنة والثلاثين من عمره إن كانت ولادة ثابت سنة 
۷ص 

وعني ثابت بابنه القاسم آتم عناية» آشرف علی تعلیمه وتنشنته» وهیاً له آن 
یتزود من علوم عصره» واصطحبه للسماع والاخذ من علماء بلده» فسمع القاسم وآبوه 
من إبراهيم بن نصر الجهنيء المتوفي سنة ۵۲۸۷ وکان اماماً عالماً بالحدیث وعلله: 


ی 


ثقةء له رحلة( 1). 

وسمعا بسرقسطة أيضاً من سليمان بن محمد بن تليد السرقسطيء وكان من أهل 
العناية بالعلم والطلب» وكان بصيراً بالأنساب» وله رحلة إلى المشرق(5). 

وسمعا بها أيضاً من محمد بن أبي النعمان» كذا ذكر ابنه ثابت» ولم أقف على من 
يقال له محمد بن أبي النعمان من علماء سرقسطة. 

وذكر ابن الفرضي: عبدالله بن أبي النعمان» وقال: كان بها قاضياًء وذكر عنه 


فضل وخدر؛ ونوفي سنهة ۵ هه وقيل: ۷۵ قلعله هو المقصو د » وسماع القاسم من 


۱) مخطوطة الظاهرية (ق: ۰۱۸۰ تاریخ علماء الاندلس (۰)۳5۱/۱ فهرس ابن خير ص 
.)۱٩۳(‏ 

۲۳ يفیة الملتمس ص .)4٩(‏ 

۳ تاریخ علماء الاندلس (۳۹۱/۱). 

4) المصدر السایق (۱۲/۱). 


8 المصدر السایق (۱۸۱/۱). 


(YT) 


عبدالله بن آبي النعمان یدل علی مبادرته في طلب العلم وعنایته بذلك في وقت مبکر» 
إذ ٍن عبدالله بن آبي النعان متقدم الوفاة لاسيما على القول الأول في وفاته. 

وسار القاسم على سنن المحدثين والعلماء فبعد آن نهل من علماء بلده» وأخذ 
منهم بحظ وافر» اتجه صوب قرطبة حاضرة بلاد الاندلس» ومقر آشهر علمانها 
وأعلامهاء ثم اتجه بعد ذلك إلى المشرق على ما سيأتي تفصيله. 

لقد حجبت مصادر الترجمة أخبار القاسم في بداية طلبه العلم وتدرجه فيه من 
الكتّاب إلى حلقات الحدیث والفقه والدغة والادب والدواوين التي قرأها وسمعها. 

والذي يجزم به أن لثابت والده أثراً كبيراً في تکوین شخصية القاسم العلمية 


فقد أشرف على تعليمهء وصحبه للسماع من أهل بلده ثم من بقية علماء عصره. 


ولعل من المناسب في هذا المقام أن نلقي نظرة سريعة على طريقة الاندلسيين 
في الد لتعليم؛ لعلها نلقي الضوء ‏ ولو بصورة مجملة ‏ على نشأة القاسم العلمية. 


یقول ابن خلدون : - في أثناء حديثه عن اختلاف مذاهب الامصار الاسلامية في 
التعلیم - «وآما أهل الاندلس: فمذهبهم تعلیم القرآن والکتاب من حیث هو» وهذا هو 
الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدین والعلوم 
جعلون أصلاً في التعليم؛ فلا يقتصرون لذلك عليه فقطء بل. یخلطون في تعلیمهم 
للولدان رواية الشعر في . الغالب» والترسل» وآخذهم بقوانین العربية وحفظهاء وتجويد 
الخط والكتاب.. إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شدا بعض الشيء 
في العربية والشعر والبصر بهماء وبرز في الخط والکتاب: وتعلق بأذيال العلم على 
الجملة». 

ثم آوضح رحمه الله آثار عناية الاندلسیین المبكرة بعلوم اللفة» فقال: 

«وثما آهل الاندلس فآفادهم التفنن في التعلیم» وکثرة رواية الشعر والترسل» 


ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها آعرف في اللسان 


CIT? 


24١ العربى....)(‎ 


إن عناية الأندلسيين في علوم اللغة في سن مبکر من التعلیم کان له أثره 
الواضح علی شخصية القاسم بن ثابت العلمية» فقد آحب اللفة» وتعلقت نفسه بهاء 
وآقبل على علومها وآدابها بکل جد وتشمیر حتی نبغ فیهاء وتمکن من ناصیتهاء وتأهل 
للتأليف في غريب الحديث الذي عظم العلماء شأنهء ولم يخض غماره» ویرکب لجه 
بحره إلا أهل الرسوخ والتمكن ممن جمعوا إلى رواية الحديث والعناية به البصر بلغة 
العرب. 


© , رحلاته في طلب العلم: 

درج القاسم بن ثابت على سنن المحدثين والعلماءء فبعد أن أفاد من علماء بلدد» 
ونهل من علمهم» عزم على الرحلة في طلب العلم والتوسع فیه. 

والرحلة تعتبر من آهم الوسانل في تحصیل العلم والتبحر فیه. اذ تفتح آمام 
طالب العلم آفاقاً رحبة» وتسهم في |شباع نهمه» ورفع مستواه العلمي. 0 


ومن أبرز أهدافها طلب علو الاسنادء ولقاء المبرزين من العلماء في الأمصار 
المشهورةء وأخذ العلم من منابعه الأساسيةء ومذاكرة الحفاظ والاستفادة منهم. 

وكان الصحابة رضى الله عنهم أول من سن الرحلة في طلب حديث رسول الله 
صلی الله علیه وسلم» وتحمل المشاق في سبیل دك فقد رحل جابر بن عبدالله مسیرة 


شهر إلى عبدالله بن آنیس(۲). 


.)۵۳۹ - ۵۳۸( 500 مقدمة ابن‎ )١ 
۱۹ آخرحه الامام أحمد (4۹۵/۳). وة الاي معلقاً مجزوماً به فى ۳ - کتاب العلم‎ ۲ 
یاب الخروج فی طلب العلم (۰)۱۷۳/۱ وحسنه الحافظ فی الفتح الموضم المشار الیه.‎ - 


وأخرحه الخطيب فى الرحلة فى طلب الحديثث ص )١١8  ٠١5(‏ من عدة طرق. 


(£) 


ورخل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل حدیث واخ 
وسار على ذلك التایعون ن ومن بعدهمء فغدت الرحلة أدياً ملازماً للمحدئین» حنی 
لا تكاد تقف على محدث لم يرحل إلا القليل. 


وقد ذكر الإمام ابن الصلاح أن المحدث إذا فرغ من السماع عن شيوخ بلدهء فإن 
عليه أن يرحل إلى غيردء وهذا أمر قد اتفق عليه الأئمة» بل إن عدم الارتحال مما يشان 
به المحدث فقد قال ابن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشداً... وذكر منهم من لم يرحل في 
طلب الحديث١١).‏ 


- ومن هذا المنطلق عني القاسم ووالده ثابت بالرحلة في طلب العلم» وتدرج 
القاسم في الرحلةء فبعد أن سمع وأخذ عن علماء بلده سرقسطة حاضرة الثغر الأعلى 
الأندلسيء تشوف إلى السماع من علماء الأندلس الآخرين خارج بلده» فاتجه صوب 
قرطبة عاصمة الامارة الأموية» وآکبر مدن الأندلس وأعظمها شأناً» ومحط أنظار 
الاندلسیین» ومونل کبار علمانها وأعلامها. 
ولم تفصح مصادر الترجمة عن هده الرحلة» ولا عن تأريخهاء وهل كانت قبل 
رحلتهما الی المشرق؟ لکن بالتأمل في شیوخ القاسم من الأندلسیین غیر علماء بلده 
يتضح أنهم كلهم من قرطبة» وممن عرف واشتهر بهاء ورحل الیه للسماع والاخذ 
والتلقي. 
وتبين أيضاً من تاريخ وفيات بعض شيوخه القرطبيين أن رحلته إلى قرطبة 
كانت قبل رحلته إلى المشرقء فقد بدأ القاسم وأبوه رحلتهما إلى المشرق - كما سياتي 


- سنه ۸۸آه؛ ومن شیوخه الأندلسیین من آهل قرطبة من توفي سنة 187ها وسمع 


ثرة طرقه الدکتور نور الدین عتر فى تعليقه على کتاب الرحلة فی طلب الحدیث. 


۲ علوم الحديث ص .)١51(‏ 


(o) 


القاسم ووالده بقرطبة» وأخذ! عن مشاهیر علمانها ومشايخهاء منهم 

محمد عبدالسلام الخشني القرطبي المتوفی سنة ۲۸۲ه ۰ وکان الخشني له 
رحلة الی المشرق قبل الاربعین وماتتین لقي فیها کبار الانمة» وأدخل الاندلس كثيراً 
من حدیث الانمة ا من اللفة والشعر الجاهلي رواية» وکان نقة مأمونا(۱). 

. ومحمد بن وضاح بن بزیغ القرطبي المتوفی سنة ۵۲۸۷ وکان له رحلة [لی 
المشرق» لقي فیها کبار الائمة» وکان عالماً بالحدیث بصيراً بطرقه؛ متکلماً علی عللهء 
سمع منه الناس کثی رآ ونفع الله به آهل الاندلس(۲). 

مطرف بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن قيس القرطبي توفي سنة ۲۸۲) له 4 رحدة 
الی المشرق؛ وكان بصیراً بالنحو واللغة والشعر» سمع منه الناس کثیر وکان ثقة 
صالحا(۳). 

- محمد بن عبد الله بن الغازي بن قيس القرطبي توفي 0 (5ة1) 07 إلى 

المشرق» وادخل الأندلس ء علماً كثيراً من الشعر والغريب والخبر( ؟). 
- یحیی بن آصبع بن خليل القرطبيء توفي سنة ۳۰۰ه رحل إلى المشرق» وكان 
فاضلاً خیر(۰). 

- عبدالله بن الغازي بن قیس القرطبي» كان عالماً بالعربية والشعرء والفریب» 
بصیراً بقراءة نافع(۱). ۰ 

- سعید بن خمیر بن عبدالرحمن القرطبي» توفي سنة ١ه‏ رحل إلى المشرق» 
وکان فقیهاً عالماً فاضلاً(۷). ۵ 


.)۱۵ - ۱:/۷ تاريخ علماء الأندلس‎ )١ 
0" - ۱۵/۲( ؟) المصدر السایق‎ 

۳ المصدر السبایق (۱۳۵/۲). 

*) المصدر السایق (۲۲/۲ - ۲۳). 

۶ المصدر السایق (۱۸۲۱/۲). 

1 المصدر السایق (۲۱۲/۱). 


۲ المصدر السایق (۱۲۳/۱). 


)515( 


- عبدالله بن مسرة بن نجیح القرطبي؛ توفي سنة ۲۸0)» کان فاضلاً دیناً الا آنه 
اتهم بالقدر» وکان یکتم ذلك(۱). 

- عبیدالله بن یحیی بن یحیی الليثي الفرطبي» توفي سنة ۰۲۹۷ روی عن آبيه 
علمه» کان رجلاً عاقلاً کریما مقدماً في المشاورة في الاحکام» منفرداً برناسة بلده غير 


مدافع(۲). 


هذا ما وقفت عليه من شیوخه القرطبیین؛ وقد وفق القاسم في انتقاء آولتك 
الشیوخ المبرزين في علم الحديث واللخة» وفات القاسم الرواية عن بقي بن مخلد 
المتوفی سنة ۰۲۷ وهذا یوضح آن القاسم لم يدخل قرطبة الا بعد هذا التاریخ» وکان 
ثایت والد القاسم قد سمع منه قبل ذلكء یقول ثابت بن قاسه: وانفرد ثابت بن حزم 


بالرواية عن بقي بن مخلد»(۳). 


رحلته إلى المشرف: 

كان الأندلسيون يتطلعون إلى المشرق الإسلامي باعتباره موطن العلم» ومهبط 
الرسالة» ومنه منطلقها؛ فنشأت لدیهم الرغبة في الارتحال زلیه للالتقاء بکبار علمانه 
والرواية عنهم» والنهل من علومهم وآدبهم فقل آن تجد عالماً أندلسیاً الا وله رحلة الی 
المشرق؛ بوکان الواحد منهم یشرف بین بني قومه حین يروي عن شیوخ مصر وبغداد 
والحجاز وغیرها من بلدان المشرق» وکتاب ابن الفرضي والصلة والتکملة وما آشبهها 
معرض لهذه الهجرات الأندلسية على مر الزمن» كما أن فيها صورة لما كان يهاجر من 
الكتب إلى البلاد الأندلسية... وإلى المهاجرين يعزى الفضل في إدخال ضروب الثقافة 


المشرقية بلاد الاندلس من حديث وفقه ولفة وشعر وسيرء وكان من أوائل الكتب 


.)۲۱۸ - ۲۱۷/۱( المصدر السایق‎ )١ 
.)۲۵۱ - ۲۵۰/۱( المصدر السایق‎ ۲ 


۳ مخطوطه الظاهربة (ق/۱۸۰). 


(TY) 


اللفوية التي هاجرت بصحبتهم کتب الاصمعي والكساني والفراء والرياشي وآبي حاتم 
وابن الآعرابي... وكتاب يعقوب بن السكيت «إصلاح المنطق») ومؤلفات أبن قتيبة وآبي 


عیید القاسم ابن سللام»( أ( 


بدأ القاسم ووالده ثابت رحلتهما الی المشرق سنة ۰۵۲۸۸ وکان في الثالثة 
والئلائین من عمره» وثابت والده في نحو الحادية والسبعین من عمره» وکانت رحلتهما 
تستهدف هدفین آساسیین: 0 

الاول: آداء فريضة الحج. والثاني: التزود من العلم ولقاء المشایخ والاخذ عنهم: 
لاسیما علماء الحدیث و اللفة. 0 

ولیس لدینا معلومات مفصلة عن آخبار رحلته» ولم يكن من شان المحدثين 
الرحالین الاهتمام بوصف رحلانهم ومشاهداتهم في البلدان» شآن الجغر افیین 


والمؤرخين» بل کان همهم وعنايتهم منصرفة الی طلب الحدیث والعلم. 


وقد اقتضت ظروف الأندلس الجفر افية آن یکون المتجه الی المشرق یم بالشمال 
الافريقي وتونس ومصر وبلاد الشام ثم الاتجاه الی العراق؛ وبلاد الحجازء أو ركوب 
البحر إلى مصر ومنها إلى بلاد الشام عبر سیناء: أو إلى بلاد الحجاز عبر البحر 


الاحمر(۲). 


وقد اقتصرت رحلة القاسم وأبیه على مصر ومكةء مما يرجح آنهما ركبا البحر 


إلى مصر ومنها إلى مكة عبر البحر الأحمرء والله أعلم. 


.)44 ,"4 - ۳۸( تاريخ الأںب الأندلسی ص‎ )١ 


أ( تاريخ التعليم فى الأندلس ص (۱۰؟ .)5١١‏ 


(TA) 


و آفادت المعلومات المتوفرة عن ثابت بن القاسم آن آباه دخل مکة» وسمع بها من 
عدد من علماتها: ومشایخهاء وهم: 

- عبد الله بن علي بن الجارود آبو محمد. 

- محمد بن علي بن زيد الصانغ. 

- موسى بن هارون الحمال أبو عمران. 

- آبو العباس مكي بن محمد بن أحمد. 

- آبو الحسن علي بن محمد بن عبدالحميد السياري الهروي. 

- محمد بن القاسم بن عبدالرزاق الجمحي. 

- جعفر ین محمد الفاريابي القاضي. 

آحمد بن زکریا العابدي. 

- اسحاق بن آحمد الخزاعي. 

- آحمد بن عمرو بن مسلم الخلال. 

- آبو سعید المفضل بن محمد بن إبراهيم بن المفضل بن سعيد بن عامر الشعبي 
المعروف بالجندي. 

- خلف بن عمرو العكبري. 


- إبراهيم بن سعيد بن عثمان بن مسلم بن الوليد بن رباح الحذاء المکي. 


وسمع هو ووالده بمصر من: 

- أبي بكر بن الإمام محمد بن جعفر الرافقي. 

- محمد بن أحمد بن الهيثم التميمي. 

- عبدالرحمن بن سليمان بن موسى بن مرداس أبي سعيد الجرجاني. 
- واحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري البزار. 

- أحمد بن حمزة بن محمد بن هارون. ۵ 


ابر اهیم بن حميد بن العلاء الكلابزي البصري. 


(۳۹( 


۱ ی 
1 ۳ ۰ 
۳ = 


قضی القاسم ووالده ثابت في هذه الرحلة ست سنوات» فقد انصرفا إلى 
سرقسطة قاعدة الثغر الاعلی سنة ۲۹6ه وکان بدء رحلتهما - کما سبق - سنة ۲۸۸هب 
لقيا في هذه الرحلة من لقيا من الأئمة وكبار العلماء والرواة» وتزودا من العلوم 
والمعارف» وعنيا عناية خاصة بجمع الحدیث واللفة وتلقیهما من آفواه العلماء 
والشیوخ» وعادا الی بلدیهما بثروة علمية هائلة» وکنوز عظیمة. يقول ابن الفرضي: 
«وعني بجمع الحدیث واللغة» فأدخلا الاندلس علماً کثیرً» ويقال إنهما أول من أدخل 
الینا کتاب العین»(۱). 


لقد انعکست آثار هذه الرحلة على كتابه (الدلائل) فغالب ما أودعه في کتابه 
الدلاتل من أحاديث وآثار ولغة وأشعار وأخبار وطرائف... كان مما نلقاه في هذه 
الرحلة» وعاد به إلى بلاد الأندلس» وقل أن يورد في كتابه شيئاً مما تلقاه من شيوخه 


الأندلسيين. 


٩‏ شیو خه: 

تتلمذ القاسم بن ثابت علی عدد من آنمة الحدیث واللفة فأخذ عن المبرزین من 
علماء سرقسطة وعلماء قرطبة» وأتاحت له رحلته المشرقية السماع من کبار أئمة 
الحدیث واللفة في مصر ومكةء وقد سبق في مبحث «نشاة القاسه»( ۲ ). 

ومبحث «رحلاته في طلب العلم)(") ذكر 5006 الذين أخذ عنهم آو آفاد منهم 


وسوف أعيد ذكرهم هناء وأضم إليهم شيوخه الذين روى عنهم في كتاب «الدلائل» 


.)551/١( تاريخ علماء الأندلس‎ )١ 
.)۲۲( ینظر ص‎ ۲۳ 
.)۲۶( ننظر ص‎ ۳ 


و( 


وآغفلتهم مصادر الترجمة مع ترتیبهم على حروف المعجم؛ وهم: 

- ابر اهیم بن حمید بن العلاء الكلابزي النحوي المقریء المتوفی سنة ۳۱۰ه. 

روی عنه المولف بمصر. وآورد في الدلاتل من طریقه مادة لغویة» وآناراً قلیلة(۱) 
- [براهیم بن سعيد بن عثمان بن مسلم بن الولید بن رباح الحذاء. 

روی عنه المولف بمکة» ولم أقف علی ترجمته؛ ولم یذکر المولف شيناً من طریقه 
في کتاب الدلانل في القسم المحقق. 

- إبراهيم بن موسى بن جمیل الاموي للاندلسي» نزیل مصر وثقه ابن يونس 
وغیره» توفي سنة ٠ه‏ روی عنه الموّلف في «الدلائل»(۲). 

. آحمد بن عمرو بن مسلم الخلال. 

أخذ عنه المؤلف بمكة» روی عنه الموّلف في کتابه الدلائل(۳) ولم آقف علی 
ترجمته. 

- آحمد بن مالك الشعيري. 

روی عنه المولف في کتاب «الدلانل»(۱؟) ولم أقف على ترجمته. 

- إسحاق بن أحمد بن إسحاق الخزاعي الامام المقريء» شيخ الحرم كان متقناً . 
ثقةء توفي سنة ۳۰۸ه أخذ عنه المولف بمكة؛ وروی عنه في کتاب «الدلائل»(۵). 

- إسماعيل الأسدي. 


روی عنه في کناب «الد لاتل» ( مادة لخویة و اخباریه و آثاراً قلیلة» ولم أقف 





.)٩7( ینظر رقم‎ )١ 
.)۲۹۲( ینظر رقم‎ ۲ 
.)4۸4( بنظر رقم‎ ۳ 
ینظر رقم (4ه).‎ ۶ 
.)47( ینظر رقم‎ ۶ 
.)1۲( ینظر رقم (۲). وینظر آیضاً مبحث موارد المولف» ص‎ )5 


(۳۱( 


علی فرجمته. 

- جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» الامام الحافظ الثبت؛ آبو بکر القاضي» 
المتوفی سنة ۱(۸۵۳۰). 

أخذ عنه المؤلف بمكةء ولم يورد شيناً من طریقه في القسم المحقق من «الدلاتل». 

- إبراهيم بن نصر لجهني؛ کان قرطبي الاصل: ثم خرج آبوه الی سرقسطه» 
وکان عالماً بالحدیث بصیراً بعلله: ثقة» توفي سنة ۲۸۷ه. 

اخذ عنه القاسم في بلده سرقسطة: وروی عنه في کتاب الدلائل في مواضع 
کثیر ۵( ۲). 

- آحمد بن ایراهیم البغدادي. 

روی المولف عنه في کتاب الدلانل(۰)۳ ولم أقف على ترجمته. 

- أحمد بن شعيب بن على النسائيء الامام الحافظ صاحب السننء المتوفی سنة 
۳ص 

أخذ عنه المولف بمصرء وروی عنه في کتاب الدلاتل(؟). 

- آحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد» آبو بکر البصري المعروف بالبزار: 
الامام الحافظ صاحب المسند. المتوفی سنة ۲۹۲ه. 

أخذ عنه المؤلف بمصرء ولم یورد شیناً من طریقه في القسم المحقق من الدلائل. 

- الحسن بن معروف. 


روی عنه فی (الد لاتل»( ۵ 4» ولم آقف علی نرجمته. 





۱) تنظر ترجمته فی : تاریخ بغداد (۰)۱۹۹/۷ السبر (95/15). 
۲ بنظر رقم (؛) » وینظر مبحث موارد الملف» ص (1۲)- 

۲۳ بنظر رقم (۱۰۳). 

4) بنظر رقم (۰)1 وینظر أيضاً مبحث «موارد المولف» ص (51). 
۰ بنظر رقم (۳۸). 


(FY) 


- خلف بن عمرو العکبری» المحدث الثقة» المتوفی سنة ۲۹۰ه. آخذ عنه المولف 
يمكة»› وروی عنه في «الدلائل»(۱). 

- سعید بن خمیر بن عبدالرحمن القرطبي» كان فقيهاً عالماًء توفي سنة ۳۱ه. 
آخذ عنه الموّلف بقرطبة(۲) ولم یورد شيتاً ۳ الدلائل في القسم المحقق. 

- عبدالرحمن بن سلیمان بن موسی بن مرداس الجرجاني» آخذ عنه المولف 
بمصرء ولم یورد شيناً من طریقه في الدلائل في القسم المحقق. وقد ذکره السهمي في 
تاريخ جرجان وقال: روی عن آحمد بن سعید الرازي» حدثنا عنه عبدالله بن عدي 
الحافظ وآیو بکر محمد بن آحمد المفید(۳). 

- عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام الخفاف النيسابوري» نزيل مصرء الحافظ الثقة, 
المتوقی سنة ۲۹۶ه. روى عنه الموّلف في «الدلائل»(؟). 

- عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري؛ آبو محمد المجاور بمكةء الامام 
الحافظ. المتوفی سنة ۳۰۷ه. آخذ عنه المؤلف بمكة» وأكثر من الرواية عنه في 
«الد لاتل»( ۵). 

- عبدالله بن الغازي بن قيس القرطبيء کان عالماً بالعربية والشعر والفریب. 
آخذ فيه المؤلف بقرطبة(١)‏ ولم يورد شيئا من طريقه في «الدلائل». 

- عبدالله بن مسرة بن نجیح القرطبي» المتوفی سنة ۲۸۲ه» آخذ عنه المولف 


بقرطبة» وروی عنه في «الدلاتل»(۷). 





.)۲۵( ینظر رقم‎ )١ 

۲ ینظر مبحث برحلاته في طلب العلم" ص (5؟). 

۲ تاریخ جرجان ص (۲۵1). 

۶ ینظر رقم (۱۳۰). 

۶ ینظر رقم (۰)1 وینظر مبحث موارد المولف» ص (4). 
") ینظر مبحث «رحلاته في طلب العلم! ص (۲۰). 

۷ بنظر رقم (۱۵۳). 


(TT) 


- عبيد الله بن بحیی الليلي القرطبي» المتوفی سنة ۲۹۷ه. روی عنه المولف 
بقرطبة» ولم یورد شیناً من طریقه في کتاب «الدلائل»(۱). 

- علي بن الحسن؛ روی عنه في «الدلانل»(۳۲) ولم آقف علی ترجمنه. 

على بن عبدك» روی عنه في الدلائل(۳) وقد ذکره السهمي في تاريخ جرجان؛ 

وأورد من طريقه بعض الآثار( 4).. 

- محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسن الذهلي الوكيعي الكوفي» نزیل مصرء آبو 
۵ العلای ثقة ثبت» توفي سنة ۳۰ه» روی عنه الموّلف في «الدلائل»(٩).‏ 

- محمد بن آحمد بن الهیثم التميمي المصري؛ آبو الحسن» كان ثقة حافظاًء روی 
عنه الموّلف في الدلائل(1) وقد أخذ عنه بمصر. 

- محمد بن جهفر بن محمد بن حفص الحنفيء. الرافقي» آبو بکر بن الامام» نزیل 
دمیاط» ثقة حافظ» توفي سنة ۳۰ه» روی عنه المؤلف في الدلائل(7):. وقد أخذ عنه 
تمس . : 

محمد بن عبدالسلام الخشني القرطبي» المحدث اللغوي الثقة» توفي سنة ۰۲۸۲ 

أخذ عنه المؤلف بقرطبة(۸)ء ولم یورد شیناً من طريقه في: «لدلائل» القسم 
المحقق. 


- محمد بن عبدالله بن الغازي القرطبيء کان راوية للاشعار والفریب والاخبار» 





.)۲۷( ینظر : مبحث رحلاته في طلب العلم ص‎ )١ 

۲ بنظر رقم (۱۸۰). 

۳ بنظر رقم (۳۵). 

4) تاريخ حرجان ص (۳۱۱). 

ه) ینظر رقم (۳۲). 

.)5١( ینظر رقم (۰)۲ وینظر مبحث موارد الملف» ص‎ )١ 
.)۳۰( ننظر رقم‎ 0۲ 

۸ بنظر مبحث «رحلاته في طلب العلم» ص (۲۹). 


(Té) 


توفي سنة ۲۹۲ه. 
آخذ عنه الموّلف بقرطبة(۱) وروی عنه في الدلائل(۲). 
محمد بن على بن زيد المكي الصائغء المحدت الامام الثقة» مات سنة ۵۲٩۱‏ 
أخذ عنه المؤلف بمكة» وروی عنه فاکثر في الدلائل(۲). ظ 
- محمد بن عيسى البياضي البغدادي» كان نقة. نوفي سنة ؛۹آه روي عنه 
المو لف في «الد لاثل»( ؟ ). ۰ ۰ 
محمد بن القاسم بن محمد الجمحي المكي» المتوفی سنة 1۹۰ه» نخذ عنه 
المؤلف بمكة وروى عنه في الدلائل(0). ا ا 
- محمد دن اني فاي أك هه اقمولف موف ولد ار کی مر 
طريقه في الدلائل القسم المحقق. ٠‏ 0 
- محمد بن وضاح بن بزیغ القرطبي محدث الاندلس: المتوفی سنة ۲۸۷ه.. 
آأخذ عنه الموّلف بقرطبة وروی عنه في الدلائل(۷). 
- محمد بن ولاد التميمي آبو الحسین النحوي اللفوي المتوفی سنة ۲۹۸ه أخذ 
عنه الموّلف بمصرء وروی عنه في الدلائل(۸). 
- مطرف بن قيس القرطبيء النحوي الثقة. المتوفی سنة ۲۸۲هب. آخذ عنه المولف 
بقرطبة(۱)» ولم يورد شيئاً من طريقه في «الدلائل» القسم المحقق. 


.)55( ينظر مبحث «رحلاته في طلب العلم؛ء ص‎ )١ 

۲ ینظر رقم (۳۹). 

۳ ینظر رقم (5)» وينظر أيضاً مبحث «موارد المؤلف». ص (51). 

.)۱۹۷( بنظر رقم‎ )٤ 

.)4٩( ینظر رقم‎ ٥ 

7 بنظر مبحث «نشأته». ص (۲۲). 

۲ بنظر رقم (۰)۵40 وینظر أیضاً مبحث «رحلاته في طلب العلم»» ص (55). 
۸ ینظر رقم (۰)۱ وینظر أیضاً مبحث موارد الملف» ص (11). 


8 ینظر مبحث «رحلاته في طلب العلم». ص (۲۷).. 


(e) 


- المفضل بن محمد بن ابراهیم الجندي» ولم أقف علی ترجمته» ولم يورد شيئاً 
عنه في الدلائل القسم المحقق. 

- مكي بن محمد بن أحمد بن ماهانء أبو العباس. أخذ عنه الموّلف بمکة؛ وروی 
عنه في «الدلائل(١).‏ 

- موسی بن هارون بن عبدالله الحمال» الامام الحافظ الثقة المتوفی سنة ۲۹4ه» 
آخذ عنه المقلف بمکة» وروی عنه في الدلائل فاکثر(۲). 

- هارون بن زکریاء آبو علي الهجري» سکن مکة» وکان عالماً بالادب وببلدان 
الجزیرة: مات نحو سنة ۳۰ه. خذ عنه المولف بمکة» وروی عنه في الدلاتل(۳). 

هذا ما وقفت عليه من الشیوخ الذین أخذ عنهم القاسم بن ثابت رحمه الله. 

وأما عن تلاميذ القاسم فإني لم أقف علی من تتلمذ علیه؛ ولعل السبب يرجع إلى 
أن القاسم بن ثابت بعد أن عاد من رحلته المشرقية سنة 194ه عكف على تصنيف 
كتاب «الدلائل»» ولم تمهله المنية لإظهار الكتاب وإقرائه للناس كما سيأتي في مبحث 


وفاته. 


۷ مضه اتفقفسي: 

انتشر المذهب المالكي في بلاد الأندلس في عهد هشام بن عبدالرحمن الداخل 
الذي حكم ما بين سنة 175 ٠8اهء‏ وأصبح المذهب المالكي هو المرجع في شؤون 
الحياة التشريعية والتعليمية. 


وأول من أدخل الموطأ إلى الأندلس هو الغازي بن قيس المتوفى سنة 45اه( ؟). 


.)1۰۳( ینظر رقم‎ (١ 
.)1۳( بنظر رقم (۰)۸ وینظر أيضاً ميبحث «موارد المولف» ص‎ (۲ 
. )۷۵( ینظر رقم‎ (r 


4( افتتاح الأندلس ص (55).: طبقات النحويين ص (۲۵۶). 


(71) 


وقیل هو: زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون المتوفی سنة ؟۱(۵۲۰). 

وکان انتشار الموطاً وعلم الامام مالك رحمه الله بصورة واسعة في بلاد الاأندلس 
على يدي يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة ۲۳6ه. نم على يد عیسی بن دیتار 
المتوفی سنة ١٠اهش.‏ 

يقول ابن فرحون . وهو يتحدث عن عيسى بن دینار - کانت الفنیا تدور علیه. 
لا يتقدمه في وقته أحد في قرطبة» وكائت له فيها رئاسة بعد انصرافه من المشرقء 
وكان لا يعد في الأندلس أفقه منه في نظراته.. وهو الذي علم لأهل مصرنا المسائل» 
وكان أفقه من يحيى بن يحيى... وبه وبيحيى انتشر علم مالك بالأندلسء ورجعت الفتيا 
الی رأیه»(۲). 

ویقول ابن عبد البر: 

«وبه - آي یحیی بن یحیی - وبعیسی بن دینار انتشر مذهب مالك» وانتهی الناس 
إلى سماع الموطاً من یحیی» وآعجبوا بتقییده وتبعوه»( ۲). 

ویحیی بن یحیی الليثي هو صاحب رواية للموطاً من آشهر الروایات حتی ان 
آهل المشرق یأخنون الموطاً من رواینه کثیراً مع تعدد رواة الموطا(؟). 

وکان من آسباب انتشار مذهب مالك رحمه الله في الاندلس» ما دکره من لقي 
مالكاً من الأندلسيين من فضله وسعة علمه وجلالة قدره» فعظم صيت الإمام مالك في 
الآندلسء فائتشر فيها رأيه وعلمه١(‏ 5). 


وعم مذهب مالك رحمه الله آرجاء الاندلس» وکثر المنتسبون إلية من العلماء 


.)15/1( نفح الطيب‎ )١ 

۲( الدییاج المذهب ص (۱۷۸ - ۱۷۹). 

۳ ترتیب المدارك (۰)۳۸۱/۳ ط وزارة الأوقاف المغربية. 
(٤‏ نفح الطیب .)٩/۲(‏ 


5( نفح الطيب .)750/١(‏ 


(FY) 


والفقهاء وکان القاسم ووالده ثابت ممن انتسب الی مذهب مالك فقد آدرجهما القاضي 
عیاض ضمن کنابه: «ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك»(۱). 

وسبق القاضي عیاضاً في نسبة القاسم. ووالده لمذهب مالك عبدالله بن محمد بن 
أبي دلیم القرطبي المتوفی سنة ۲۰۱ه في کتابه «الطبقات نمز روی عن مالك وآتباعهم 
من آهل الامصار»(۲). ۵ 0 

يدل على ذلك أن القاضي عراف نقل معلومات ته في أثناء ترجمة القاسم 
وأبيه» وآوضخ القاضي عیاض في مقدمة المدارك(۳) أن كتاب ابن أبي دليم من ضمن 
مصادره في کنابه. ۵ 0 ) 

وتبع القاضي عیاضاً في نسبة القاسم وآبیه لمذهب مالك» ابن فرحون في 
«الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب»(؛)وکذلك مخلوف في اشجرة النور 
الزكية في طبقات المالکیة(ه). 

وإذا كان القاسم ووالده ثابت ممن انتسبا إلى مذهب الامام مالك رحمه الله. 
فالدي آحب آن آشیر الیه في هذا المقام آنهما تأثرا إلى حد بعيد بمدرسة الحديث التي 
قامت في الاندلس علی ید بقي بن مخلد المتوفی سنة ۲۷۰هب وأحدثت انعطافاً في 
تاريخ الحركة الفكرية في الأندلس. 

لقد ملاً بقى بن مخلد الأندلسي حديثاً وروايةء وأصبحت بجهوده» وجهود محمد 
بن وضاح (ت ۲۸۷ه)» ومحمد بن عبدالسلام الخشني (ت ۲۸۲ه)؛ دار حدیث وسناد؛ 
وإنما كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأي مالك لته ۳ ): 


وواجهت مدرسة الحديث في الأندلس في بدايتها ردود فعل قوية من بعض علماء 


)١‏ ترتب المدارك (۲:۸/۵ - ۰۲:٩‏ ط: وزارة الأوقاف المغربية. 

۲ ینظر ترجمة اين آبی دلیم في تاریخ علماء الأندلس (۲۳۱/۱ - ۲۲۲). 
۳ ترتیب المدارك, (4۱/۱ - ۰4۲ تحقیق د . آحمد بکیر» ط بیروت. 

۶ الدییاج المذهتب ص (۰۱۰۲ ۲۲۲ - ۲۲). 

۶ شحرة النور الزکیة ص (85). 


7 تاریخ علماء الأندلس ص .)٩۲(‏ السیر (7١185/1)ء‏ الأمصار دوات الاثار ص (185). 


(FA) 


المالكية المتعصبین الذين شغلوا بالتفریعات والراي؛ وکان آکثرهم لا یتجاون رأي مالك 
وابن القاسم وآشهب» وآصبحوا یدورون حول المدونة والعتبية آو المستخرجة. 
وصاروا ينتقصون أهل الحديث مع أن الحديث أصل مذهب امامهم رحمه: الله( ۱ ). 


وكان من أبرز خصوم مدرسة الحديث في الأندلس الفقيه المالكي المتعصب أصبع 
بن خليل المتوفى سنه (۲۷۳). فقد كان يحذر من الاستماع من مقي بن مخلد: وكان 
يقول: «لأن يكون في تابوتي رأس خنزير أحب إلي من أن يكون فيه مسئد ابن أبي 
شيية)( .)١‏ 


وكذلك الفقيه عبدالله بن محمد بن خالد القرطبي المتوفی سنة. ("۲۵): یقول عنه 
ابن الفرضي: «وكان رأس المالكية بالأندلس» والقائم بهاء والذاب عنهاء وهو أشد 
أصحابه على بقي بن مخلد(5). 

وقدر لمدرسة الحديث في الأندلس أن تمضي في طريقها رغم ما واجهت من 
العراقيل والمعوقات في أول أمرها. 

إن تأئر القاسم وأبيه بمدرسة .الحديث الأندلسية أمر ظاهرء فقد تتلمذ القاسم 
على أبن وضاح والخشنيء وتتلمذ والده ثابت عليهما. وعلى بقي بن مخلد»ء وتتلمذ 
القاسم ووالده في رحلتهما المشرقية على كبار من لقيا من المحدثين أمثال النساني 


والبزار وموسى بن هارون الحمال وابن الجارود ومحمد بن علي الصائغ وغيرهم. 


.)۲۸( تاريخ الأدب الأندلسى ص‎ )١ 
.)۷۸/۱( تاریخ علماء الاندلس‎ ۲ 


۳ المصدر السایق (۲۱۳/۱). 


(۳4) 


م ء مکانته العلمسة: 

تبواً القاسم بن ثابت منزلة علمية مرموقة حتی غدا هو وآبوه ثابت آشهر وأنبل 
من نسب إلى سرقسطه. 

قال ياقوت: ‏ وهو يتحدث عن مدينة سرقسطة ‏ وأنبل من نسب إلى سرقسطة 
ثابت بن حزمء وكان عالماً متقناً بصيراً بالحديث والفقه والنحو والغريب والشعر». 

ثم قال: وابنه قاسم کان آعلم من آبیه وآنبل وآورع» رحل مع آبیه فسمع معه. 
وعني بجمع الحدیث واللغة فأدخل الی الاندلس علماً کثی رآ»(۱). 

وشهد له مترجموه بسعة العلم والتقدم بمعرفة الغریب والنحو والشعر وفرط 

الذکاء؛ یقول ابن الفرضي: «کان قاسم عالماً بالحدیث والفقه متقدماً في معرفة الغریب 
والنحو والشعرء وکان مع ذلك ورعاً ناسكاً)( ؟). 

وقال ابن فرحون: شارك آباه في رحلته وشیوخه» وعني هو وآبوه بجمع الحدیث 
واللغة. وکان قاسم عالماً بالفقه والحدیث» مقدماً في المعرفة بالغریب والنحو(۳). 

وقال القفطي متحدئاً عن القاسم وأبیه: «کان من آهل العلم بالعربية والحفظ للخة؛ 
والتفنن في ضروب العلم.. ورحلا إلى المشرق» فلقیا رجال الحدیث ورجال اللغة» 
وجمعا هنالك علماً كثيراًء وهما ول من آدخل کتاب «لعین» الاندلس.. وکان ثابت 
وقاسم ولده من أهل الفضل والورع و العبادة»( ؟). 

وقال الذهبي عن القاسم في أثناء ترجمة آبیه: وکان ولده من الأذكياء 


المعدودينء» وهو قاسم بن ثابت)( 5). 


.)۲۱۳/۳( معجم البلدان‎ )١ 

۲ تاريخ علماء الأندلس .)7”51/١(‏ 
”') الديباج المذهب ص (۲۲۳). 

۶ انباه الرواة (۲۹۷/۱). 


۵ السبر (1۴۳/۱۶ه). 


4۰ 


وقال أيضاً: «وكان اينه من الاذکیاء الکیار»(۱). 

لقد احتل القاسم منزلة علمية عالية» وتفنن في ضروب العلم حتى أصبح محدثاً 
لغوياًء وتمكن أيضاً في الفقه حتى عرضت عليه قضاء سرقسطة. 

یقول ابن الفرضي: وأريد على أن يلي القضاء بسرقسطةء فامتنع من ذلك وأراد 
آبوه اکراهه علیه» فسأله أن يتركه يتراءى في أمره ثلاثة أيام يستخير الله فيهاء فمات 
في هذه الثلائة الژیام فیروون آنه دعا لنفسه بالموت» فقبضه الله أجل محمود» وکان 
يقال: إنه مجاب الدعوة أخبرني بهذا الخبر العباس بن عمروء وهو عند أهل سرقسطة 
مستفيض)/ ۲ ). 

وقال النباهي في كنابه: «المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا»: «وممن 
عرض عليه القضاء من الفقهاء بالاندلس فأبی من قبوله... من آهل سرقسطة قاسم بن 
ثابت... صاحب کتاب الدلانل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده» فامتنع من 
ذلك» فلما اضطره الامیر وعزم علیه» استمهله ثلائة آیام يستخير فيها الله - عز وجل 
- فمات خلال تلك المدةء فکان الناس یرون آنه دعا الله تعالی في الاستکفاء فکفاه 
وستره» وصار حدیخه موعظة في زمانه» قاله آحمد بن محمد»(۳). 

لقد آشاح القاسم بن ثابت عن الدنیا وزهرتها ومباهجها ومناصبها؛ وآثر الحياة 
الباقية» وحمله ورعه ونسکه على رفض ولاية القضاء وضن بدینه آن يخدشء أو 

وخلّف القاسم بن ثابت کتاب «لدلاتل» الذي آبان عن رسوخ قدمه في العلم 
وتمكنه من ناصية اللغة. واتساع مرویانه» وشمول معرفته. وتفننه في ضروب المعرفة. 


وقوة استحضاره: وبراعته فى التصیف» ونزاهه لسانه» و عفة قلمه. 


۱ تذکرة الحفاظ (۸۷۰۱/۳). 
۲( تاریخ علماء الاندلس (۳۱۱/۱). 


۳ تاریخ قضاة الاندلس ص (۱۳). 


(£1) 


۵ ۵ ۵ و و فا نه:‎ ٩ 
فاجاً الموت القاسم بن ثابت في شوال سنة ۳۰۲ وهو في السابعة والاربعین‎ 
 .هنافو من عمره: وتقدم في مبحت مکانته العلمیة» بیان سبب‎ 
37 لقد اخترمت المنية القاسم» ولم يكن قد آظهر كتاب «الد لاخل» وأخذ عنه» ققام‎ . 
المهمة والده ثابت بن حزم الذي طال به العمر حتى آقراً كتاب «الدلائل»» وحمل عنهء‎ 
فقد عاش حتى الخامسة والتسعين أو نحوهاء وتوفي بسرقسطة في رمضان سنة‎ 


۳ب وکان مولده سنة ۱(2۵۸۲۱۷). 


۰ تاریخ علماء الاندلس (۱۰۰/۱: ۳۹۰ - ۳۰۱). 


(4Y) 


المبحت النانی . 
دراسة مخصلة لکتانس «الدةئل؟ في القسم المحقق 
وتشتمل علی ما يلي: 


۱ - موضوع الکتاب. 

۲ - منهج المولف فيه. 

۳ - موارده في الکتاب. 

؛ - ذيوع الكتاب في الاندلس وطرق روایته. 
ه - النقل والاقتباس من الکتاب. 

٦‏ ۔ مقنطفات من ثناء العلماء على الكتاب. 
۷ - آهم ممیزات الکتاب. 


6 . آهم المآخذد علیه. 


(EF) 


۱ , مو ضوع !نکسا ب 

نشط العلماء في التصنيف في غريب الحدیث في وقت مبکر؛ وذلك حین دعت 
الحاجة إلى هذا اللون من التصنیف حیث تفشت العجمة» واختلطت الالسنة؛ ووجد û‏ 
الجهل بوجوه کلام العرب» وغمضت معاني كلمات كانت واضحةء وشهد أواخر القرن 
الثاني ومطلع القرن الثالث آولی هذه المحاولات المبارکة» فکان آول من سبق إلى 
التصنیف في هذا الفن جماعة من أهل اللغة» منهم النضر بن شميل ت ۰۲۳ ومحمد بن 
المستذير قطرب ت ١٠ء‏ وآبو عبيدة معمر بن المثنی ت ۰۳۳ وآبو عمرو (سحاق بن مرار 
ت ۲۲هب وآبو زید سعید بن اوس الأنصاري ت 2705 وعبدالملك بن قريب الأصمعي ت 
0 

ثم تلا هو لاء جماعة آخرون من آئمة اللخة» منهم ابن الاعرابي محمد بن زياد ت 
اه وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم ت ااهء وأبو جعفر محمد بن حبیب 


البغدادى ت ه4١ه»‏ وشمر بن حمدويه ت ده'هء وغيرهم من أئمة اللغة. 


كانت تلك المحاولات هي الاولی» واستمر الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن 
سلام» فكان استواء هذا الفن على يديه» وقدر لكتابه أن يحجب ما سبقه من کتب؛ وآن 
يحتل المنزلة الأولى في كتب الغريب» حتى قال ابن الأثير: 

دجمع أبو عبيد كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار الذي صار ‏ وإن كان 
أخيراً ‏ أولاًء لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة» والمعاني اللطيفة» والفوائد الجمة 
فصار هو القدوة في هذا الشأن» وبقي كتابه في أيدي الناس» برجعون الیه» ويعتمدون 


فى غريب الحديث علیه»(۱). 


وجاء بعد أبى عبيد أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء فالف کتابه المشهور 


فى غ بت الحديث والآثارء حذا فنه حذو أنبى عديد» دعه شیتاً مما ذكره أنو عنيد 
في غريد بيت والاثار يه حدو ابي عبيد» ولم يو د كرد ابو عبد 


.)5/١( التهابة لابن الأثير‎ )١ 


)٤٤( 


في کتابه الا ما دعت الیه حاجة من زيادة شرح وبیان؛ آو استدراك واعتراض. 


واصبح الکتابان محل تقدير العلماء وحفاوتهم ومصدراً مهماً» ومنهلاً عذبا؛ 
يرجعون إليهماء ویستشهدون بما جاء فیهما من آقوال» ویقتبسون من علومهما 
ومعارفهما. 


قال الخظابي مشیداً بتصنیف آبي عبید وابن قتیبة: «وکان آول من سبق إليه ودل 
من بعده عليه أبو عبيد» القاسم بن سلام فإنه قد انتظم بتصنیفه.عامة ما يحتاج إلى 
تفسیره من مشاهیر غریب الحدیث. وصار کتابه ماماً لاهل الحدیث, به یتذاکرون؛ 
وإليه یتحاکمون: ثم انتهج نهجه آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» فتتبع ما آغفله 
آبو عبید من ذلك وألف فيه كتاباً لم يأل أن یبلغ به شأو المبرز السابق» وبقیت 
بعدهما صيابة للقول:(). ) 


وقال أيضاً رحمه الله - بعد استعراضه للکتب المولفة قبلهما - «وفي الكتابين 
غنی ومندوحة عن کل کتاب ذکرناه قبل؛ إذ كانا قد أتيا على جماع ما تضمنه من 
تفسیر وتآویل» وزاد علیه: فصار أحق به وآمك له» ولعل الشيء بعد الشيء منهما قد 
يفوتهماء إلا أن الذي يفلتهما من جملة ما فيهاء إنما هو النبذ اليسير الذي لا يعتد بهء 
ولا يوبه له»(۲). 


وأوضح رحمه الله الفروق بین كتابي آبي عبید وابن قتیبة» وكتب الغريب 
الاخری» وكذلك بين كتاب آبي عبید وابن قتیبةء فقال: 


«إلا أن هذه الكتب على کثرة عددها اذا حصلت کانت کالکتاب الواحد» إذ كان 


.)4۸ - ۶۷/۱( غريب الحدیث‎ )١ 


۲ قرت الحدیت (۵۰/۱ - ۵۱). 


(o) 


مصنفوها لم یقصدوا بها مذهب التعاقب کصنیع القتبي في کتابه» نما سبیلهم فيها أن 
یتوالوا علی الحدیث الواحد فیعتوروه فیما بينهم ثم یتبارون في تفسیره؛ یدخل 
بعضهم على بعضء ولم یکن من شرط المسبوق منهم آن یفرج للسابق عما آحرزه» وآن 
یقتضب الکلام في شيءء لم يفسره قبله علی شاکله مذهب ابن قتيبة وضیعه في کتابه 
الذي عقب به كتاب أبي عبيد»( ١‏ ). 

ثم آوضح الموازنة بين كتاب أبي عبيد وابن قنيبة ٠‏ فقال: 

شم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج 
كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة المعنىء وجودة الاستنباطء وكثرة الفقه» ولا أن 
يكون من شرح كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير وإيراد الحجةء وذكر النظاضء 
والتخلص للمعاني». 

واطلع القاسم بن ثابت السرقسطي علی کتاب آبي عبید وابن قتیبة» وقد انتشرا 
في الاندلس؛ وتداولهما العلمای فرأى أن ينهض بعبء اکمال ما بدآهء واستیفاء ما 
فاتهما» وذلك بالتذییل علیهما» واستدراك ما تدعو الحاجة الیه. 

هذا هو موضوع کتاب «الدلائل» یقول آبو الربیع بن سالم: 

دومن تالیف بلادنا کتاب الدلائل في الغریب مما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة 


لقاسم ین ثايت»( 27 


وقال یاقوت: 
«وألف قاسم بن ثابت كتاباً في شرح الحديث مما لیس في کتاب آبي عبید ولا 


این قتیبة»( ۳). 


۱ غربب الحديث .)5١0/١(‏ 
( سير أعلام النبلاء (15/"ك5ه). 


۳ معجم البلدان (۲۱۲/۳). 


)45( 


وقال ابن عطية الاندلسي في فهرس شیوخه وقد ذکر منهم الفقیه القاضي آبو 
الحسن ثابت بن عبدالله بن ثابت بن سعید بن ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطي ت 
6ص قال: فاستجزته روایته لکتاب الدلائل في شرح غریب حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مما ليس في كتاب أبي عبيد ولا ابن قتیبة» تألیف جده قاسم بن ثابت 
بن حزم السرقسطي)( ١‏ ). 


وقال الحافظ ابن حجر وهو يبحث عن كلمة وقعت في حديث ‏ «وقد راجعت 
كتاب أبي عبيد في غريب الحديث؛: ثم كتاب أبي محمد بن قتيبة في ذلك» وهو كالذيل 
على کناب آبي عبید ... ثم کناب قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك» وهو کالدیل علی 


کتاب این قتبية)( كك 


وإذا كانت مقدمة المؤلف التي یجزم بانه ینص فیها علی موضوع کتابه قد فقدت 
مع ما فقد من آول الکتاب؛ فانه جاء في تضاعیف الکتاب ما یوضح آن کتابه ذیل 
وتتمیم لعمل آبي عبید وابن قتيبة کما صرح بذلك العلماء الذین تقدمت آقوالهم. 

ففي الرقم ۵؛) قال: «وهذا حدیث قد ذکره آبو عبید الا آن في استدارته للعرب 
وجهاً لم یذکره آبو عبید» فاجتلبناه لذلك وهو إن شاء الله وجه الحديث». 

وفي الرقم (4۳) قال: «وآرم الرجل : إذا سکت؛ وضم شفتیه. وقد تقدم تفسیره في 
کتاب آبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة». ۰ 

وفي الرقم (۳:۸) عندما ذكر قول ابن الکواء وقیس بن عباد لعلي بن آبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ «أتيناك مضافين مثقلین من حمالة». 

قال: «وقد ذكره أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في کتابه» ثم استدرک علیه. 


وفي الرقم (۳۳۵) عندما ذكر قول علي رضي الله عنه: کذبتکم من النساء 


.)۱۳۹( فهرس این عطبة ص‎ )١ 


۲ بذل الماعون في فضل الطاعون ص (۱۳۹). 


(6¥) 


الحارقة قال: «وقد ذکره آیو محمد». 
لقد اتضح أن مهمة المؤلف فى هذا الكتاب التذییل على غريب أبي ءبید وابن 


تحتاج إلى بيان وإيضاح وتفسير. 


وأضاف إلى هذه المهمة تعقبها فيما فسروه وشرحوه فيما رأى أنهما قد جانبا 
الصواب فيهء أو أن هناك وجوهاً من التفسير أولى وقد أعرضا عنهاء ولهذا أمثلة: 

ففي الرقم (49» ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يه قال: «إن 
الزمان قد استدار کهینته یوم خلق الله السموات والارض» ثم قال: «وهذا حدیث دکره 
آبو عبید الا آن في استدارته للعرب وجهاً لم یذکره آبو عبید» فاجتلبناه لذلك» وهو إن 
شاء الله تعالى وجه الحدیت». 

وفي الرقم ۳9) ذكر حديث علي رضي الله عنه: من آحبنا أهل البيت فليعد 
للفقر جلباباً». ثم قال: «وقد ذكره أبو عبيدء فقال: معناه فليعد لفقر يوم الآخرة عملا 
صالحاًء وأنکره ابن قتیبة» وقال: معناه فلیرفض الدنیا» ولیکن الفقر آحب الیه فیها من 
الفنی» قال آحدهما: ولیس معناه آنه من أحینا افتقرء لأنا نری قي محبیهم من الفنی 
و السعة ما نری في غیرهم». 

ثم قال مستدرکاً علیهما: 

«وآعجب الوجوه الینا الوجه الذي آعرضا عنه لوجوه نوّکد منها: 

أن قوله: من أحبنا » بمعنی من استن بسنتنا» واهتدی بهدیناء وکف عما لا یحل 
له» ولم یتطلع الی المحظور علیه. وغیر المباح له» كان ذلك مؤدياً له إلى الإقلال ورقة 
الحال.... 

ووجه آخر: أن قوله: فليعد للفقر جلبابآء» أن يكون مخبراً عن غيب أطلعه عليه 
الرسول ية من علم الله الذي علمهء فأخبره بما تلقى العترة بعده من البلاء والشدة 
والتشريد... وقد جاء هذا مفسراً أو كالمفسر في بعض الحدیت». ظ 


ثم ساق بإسناده حديث آبي سعيد الخدري: «اصبر يا أبا سعيد»ء فإن الفقر إلى 


(EA) 


من يحبني آسرع من السیل من أعلى الوادي أو ممن أعلى الجبل إلى أسفله». 

وحدیث آبي هريرة: «كان النبي ميه يدعو يقول : اللهم اجعل رزقي ورزق آل 
محمد كفافاً». ۰ ۰ 

وفي الرقم (۳۵) ذکر آثر علي رضي الله عنه أنه ذكر بني أمية» فقال: لئن ولیتهم 
لانفضنهم نفض القصاب التراب الوذمة». 

ثم نقل عن آبي عبيدة تفسیر التراب الوذمة بأنها الکرش التي قد تتربت.. 
اصابها التراب. والوذمة: ذات الأعالیق وقد تکون الرحم ودمة فیها زواند. 

ثم قال: بوهذا آعجب لینا مما ذکره آبو عبید عن الاصمعي؛ لانه فسره علی لفظ 
الحديث الذي جاء به. 

وفي الرقم (۳:۸) ذکر آن ابن قتيبة فسر كلمة مضافين» وقد وردت في كلام ابن 
الكواء وقيس بن عباد لعلي بن أبي طالب بأن معناها: خائفين. 

ثم تعقبه بقوله: «ولو كان الذي ذكره أبو محمد كما ذكر من الخوف من أضاق أو 
ضاق لقال: أتيناك مضيفينء أو ضائفين: وإنما هو من الاضافة وهو الالجاء». 

وفي الرقم (6۱) قال: «قال آبو زید: القیسیون یقولون: هم الاعجم. ولم یعرفوا 
العجم؛». 

ثم قال: «وكان أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ينكر أن يقال رجل أعجمي 
يريد به النسبة إلى العجم وقال: لا يكون إلا عجميء ولا يجوز أن يقال: أعجمي إلا لمن 
ننسبه إلى عجمة اللسان» وإن كان عربي النسب: وقول أبي زيد أولى أن يكون 
محفوظاً...». 

وفي الرقم (۳؛) قال: «زعم أبو عبيد آن المتلاحمة هي التي تمضي في اللحم ولا 
تبلغ العظم» وقال غیره: الصحیح في کلام العرب غير ما قالء إنما المتلاحمة من 


الشجاج الثى قد برأت ونلاحمت» و النی عنى أبو عیید» انما ند عوها العرب: اللاحمة...». 


٩( 


منهجه في كتايه: ۰ 
لم يصل إلينا أول الكتاب» وفيه المقدمة التي درج المصنفون علی ایضاح منهجهم 
وطريقتهم في التصنيف من خلالهاء وقد فاتنا بهذا شيء عزيزء ولم يبق آمامنا لإيضاح 
منهجه وطريقته إلا ما هدینا لاستنباطه واستنتاجه من الکتاب في القسم المحقق» وذلك 
علی النجو النالي: 

۱ - من المتبع آن يسك المستدرك سبیل من بستدرك علیه في التألیف والترتیب» 
وهذا هو الذي انتهجه القاسم بن ثابت في کتابه فقد حذا حذو آبي عبید وابن قتيبة» 
والتزم طریقتهما في الترتیب والتنظیم فبداً بأحادیث النبي نله ثم قفاها بأحادیث 
الصحابة مقدماً الخلفاء الاربعة الراشدین ثم بقية العشرة» ثم تلا أحاديث الصحابة 
بآثار التابعین وأتباعهم وختم الکتاب بذکر آحادیث منثورة. 

۲ - يورد الحديث أو الأثر ثم يتبعه بذكر سناده؛ وإذا كان الحديث طويلاً فإنه 
يقتصر على ذكر القدر الذي يحتاج إليه» ويشير إلى بقية الحديث بقوله: «وذكر 
الحديث» أو «وذكر حديثاً طويلاً) أو «الحديث بطوله؛ أو «في حديث طويل هذا فيه). 

۳ يسوق أسانيد الأحاديث والآثار متصلة في الغالب» وفي يعض المواضع 
يعلق الإسناد فيقول: «يرويه فلان» أو «يروى عن فلان» وفي بعض الاحيان يذكر الحديث 
بدون سندء ولاسيما فيما يستشهد به في تضاعيف كلامه. 

؛ - درج المؤلف على إطلاق الحديث علی المرفوع وغیره من الموقوف والمقطوع 
من آقوال الصحابة ومن بعدهم. 

ه - حافظ الموّلف علی ذکر ما یبینه شیوخه آو غیرهم مما یتعلق بالرواية آو 
الدراية» ومن أمثلة ذلك ما يأني: 

في الرقم (۳) ساق حديث الزبير في تحريم صيدوج من رواية شيخه موسى بن 
هارون قال: هنا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» ثم ذكر قول موسى بن هارون»: 
«واللفظ لابن حنبل». في نهاية الحديث نقل أيضاً عن موسى قوله: «وذلك قبل نزول 
الطائف وحضاره ثقيفاًء ولا أدري أذكره لنا ابن حنبل أم لاء وأما إسحاق فذكره». 


وفي الرقم (5) ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ی کان يذكر الله 


)۰( 


تعالى في كل أحيانه من طريق شیخه موسی بن هارون الحمال» ثم نقل عنه أنه قال: 
«وهذ! حديث إن كان محفوظاً فإن معناه عندنا أنه كان يذكر الله تعالى متوضئاً وغير 
متوضيء» وآما عند الخلاء والبول فلا ينبغي لرجل آن یتکلم بذکر الله تعالی» ولا بغیر 
ذکر الله». 

وفي الرقم 51) ساق حدیثاً من رواية موسی بن هارون قال: آخبرنا هارون بن 
معروف وعبیدالله بن عمر القواريري وآبو ابراهیم الترجماني... الخ ثم قال: قال 
موسی: «والحذیت علی لفظ هارون بن معروف». 

وفي الرقم )۳۸٩‏ ذکر حدیثاً من طریق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن 
عبد الواحد. بن آیمن وغيره. ثم قال: قال الحميدي ثم قال سفیان: عبدالواحد وغیره يزيد 
أحدهما على الآخر في الحديث. 1 

وفي الرقم (71) ذكر حديثاً عن موسى بن هارون قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة 
وأبي ... ثم ذكر عن موسى قوله: واللفظ لأبي. 

وفي الرقم (551) ذكر حديث حفصة رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يؤرضه 
بالديل. ظ 

ثم قال: وهذا حديث يروى عن حفصاء وقد رفعه بعضهم إلى النبي يَيْنَهِ. ثم 
ساقه من رواية موسى بن هارون قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا خالد بن مخلد 
عن إسحاق بن حازم قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر عن سالمء عن ابن عمر عن 
حفصة. ثم نقل عن موسى الحمال قوله: ولم يسمعه عبدالله بن أبي بكر من سالم 
بینهما الزهري في إسناده. 

5 - عني الموّلف عناية خاصة بذکر ما یفسره شیوخه آو غیرهم من الرواة 
دلالفاظ الغريبة» والمعاني المشكلة» وقد يقرهم على ذلك أو يتعقبهمء أو یذکر وجوهاً 
أخرى يحتملها النصء ومن أمثلة ذلك: 

في الرقم 19) ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الجذع من الضأن خير من 
السید من المعز». 


ثم ذكر عن داود بن قيس وهو أحد رواة الحديث ‏ أنه قال: السید: الجلیل. 


راه) 


وفي الرقم (۱(9) ذکر حدیثا فیه: آن مصعب بن عمیر عندما أسلم «اختل جسمه. 

ثم ذكر عن الحميدي ‏ آحد رواة الحدیث - آنه قال: اختل: نقص وهزل. 

وفي الرقم )١١7‏ ذكر حديث جابر: أحل الله من النساء ثلاثاً: نكاح بموارثة 
ونكاح بغير موارثة... الحديث. 

ثم ذكر عن شيخه موسى الحمال أنه قال: نكاح بغیر موارثة» المسلم يتزوج 
الذمية. 

وفي الرقم (445) ذكر أثر عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت أضحي 
بالجذع» وعلینا آلف شاة. 

ثم ذکر عن شیخه موسی الحمال آنه قال: قال لنا موسی: يعني عندنا آلف شاة. 

ثم آقره المولف بقوله: وهذا کما فسره موسیء تقول العرب: علينا كذا وكذاء أي 
معنا. 

وفي الرقم (۵1۳) ذکر قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من 
غمرات ثم ینجلین. 

ثم ذکر عن الحميدي - وهو آحد رواة الاثر - قوله: «آي یکون في غمرة ثم تنجلي 
عنه). 

وفي الرقم )۰1٩(‏ ذکر آثر عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: تأتي على الناس فتنة 
لا يسلم فيها إلا من كان غازياً في البحر» فیتمنی الرجل آنه في لاذي من اللواذي. 

نم قال: قال آبو عبدالله بن وضاح: قال لي يحيى بن زيد: اللواذي : قوارب 
صخار كانت تعمل بالاسكندرية آولها من عمل ذي القرنین. 

ثم قال المؤلف : والتفسير ‏ إن شاء الله كما ذكره يحيى بن زيدء وفي الحدیث 
ما دل عليهء ولولا ذكر البحر وما تقدم من التفسير لتوهمناه في لوذ من الألوانء 
واللوذ: حضن الجيلء وما یطیف به. کانه - والله آعلم - موضع يخفى فيهء ويمتنع بهء 
ولكان شبيهاً بالحديث الآخر: رجل في شعفه في غنيمة. 

وفي الرقم (۰۷) ذکر آثر عبدالله بن عمرو: أن الحسين رضي الله عنه لا يحيك 
فيه السلاح. ) 


(o) 


ثم ذکر عن الحميدي آنه قال: قال سفیان تفسیره آنه لا یضره القتل مع ما سبق 
له؛ لا يعني أنه لا يقتل. 

وفي الرقم 549) ذكر حديث عائشة: تزوجني رسول النه به وعلى حوف . 
الحديث. 

ثم ذكر عن الحميدي أنه قال: قال سفيان: الحوف: ثياب من سيورةء تلبسها 
الأعراب نسباءهم. 

وفي الرقم (507) ذكر أن فاطمة بنت قيس كانت امرأة نجوداً. 

ثم ذكر عن إبراهيم ‏ وهو شيخه ‏ أنه قال: النجود التي ليس معها أحدء يعني 
آنها لا ولد لها. 

وفي الرقم (۳۹۲) ذکر قول عانشة حین قدمت بعد وفاة آخیها عبدالرحمن: 

أين قبر أخي؟ فاتته فصلت علیه. 

ثم ذكر عن موسى قوله: يعني دعت له؛ وإنما يصلي على القبر الرجال. 

سلك المؤلف في تفسيره للألفاظء وشرحه للمعاني طريقه جمع الألفاظ 
والروايات المختلفة» والاستعانة بذلك على استجلاء المراد» وتوضيح المقصودء فتجده 
في مواضع كثيرة إذا ساق الحديث بإسناده يقول: وبغير هذا الإسناد كذا وكذا. وهذه 
طريقة بديعة تعين على فهم المقصودء وتوضيح المشكلء ومن أمثلة ذلك: 

في الرقم )44٩(‏ ذکر حدیث آبي ذر رضي الله عنه : إن الله يبفض الخال المقل» 
والشیخ الزاني» وذکر الثالث. 

ثم قال: وفي غیر هذا الاسناد: والعانل: المزهو. 

وفي الرقم (440) ذکر آثر عبدالله بن سلام رضي الله عنهء وفیه: فأصاب رجل من 
المسلمین جارية بشیرة. 

وقد ذکر هذا الاثر من رواية شيخه موسی الحمال» ثم قال: قال لنا موسی: بشرة 
وغیر موسی یقول: بشيرة. 

وفي الرقم (۳۷:) ذکر آثر سلمان رضي الله عنه وفیه: وینظر الی رجل له فرس 
قد ضرع به. 


(oT) 


وقد ساقه من طریق محمد بن جعفر» ثم قال: إلا أن محمد بن جعفر قال في 
حدینه: قد صرع به فرسه؛ وقال غيره: قد ضرع به. 

وفي الرقم (۲۱) ذکر حدیث عائشة: برجم الله النساء المهاجرات. الأول.. وفيه: 
«شققن آکنف مروطهن». 

ثم قال: ومن غير هذا الاسناد: شققن أكثف مروطهن. 

وفي الرقم 547) ذكر حديث جابر قال: كلمت رسول الله ي أن يأتينا... 
الحدیث» وفیه: فمازلنا مقترشین. وقد ساقه من طریق النساني: ثم قال: الا آن النساني 
قال في حدینه: مفترشین» وقال غیره: نما هو مقترشین. 

وفي الرقم (۲۱) ذكر حديث عمر رضي الله عنه: أنه قال: فيم الرّملان الآنء وقد 
آطی الله الاسلام..» ثم قال: وقوله: آطی الله الاسلام» يعني أعلاه وآوطاه.. ومن رواه 
«أطّآ الله الاسلام» فمعناه مكنه وبسطه...). 

وفي الرقم «50) ذكر أثر حذيفة رضي الله عنه أن رجلاً أتاهء فقال: إني أريد أن 
آنزل البصرةه فقال: «ٍن کنت لابد فاعلاً فانزل بسرتهاء واجتنب عذواتها». ثم قال: وقد 
روی هذا الحرف بلفظ آخر: فأنزل عدواتها». 

وأشار أيضاً إلى أن هناك رواية أخرى أنه قال: «فأنزل عنواتها» ولا تنزل سرتها». 

۸ - حرص المؤلف في كنابه على تفسير الحديث بالحديث إن توفر ذلك» وكذلك 
تفسيره بأقوال الصحابةء وتفسير أقوال الصحابة ومن بعدهم بعضها ببعضء ثم 
يضيف إلى ذلك ما يزيده بياناً ووضحاً من لغة العرب» وعنوان الکتاب يوحي بذلك 
فعنوانه: «الدلائل على معاني الحدیث بالمثل والشاهد» أي شرح الحدیث بما یمائله 
ويشبهه من الأحاديث والاثار. 

ففي الرقم (۰۲ ۲۲) ذکر حديث جابر في دخول النبي عَيِنهُ في حائط رجل من 
الانصار وفیه: فانطلق الی العريش». ظ 

قال: «والعریش آهل البیت» وانما سمي عريشاً لان القوم یأتون الموضع بين 
النخل فیبتنون فیه مثل الکوخ من سعف. النخل» ویقیمون فیه يأكلون من النخل حتی 


یصوه». 


۵4( 


ثم ساق باسناده آن سهل بن أبي خيثمة أرسل في خرص نخل» فخرصها 
سبعمانة وسق وقال: لولا ني وجدت فیها سبعین عريشاً لخرصتها تسعمانة ثم قال: 
«وهولاء قوم کانوا ینزلون النخل» لیصیبو! من ثمارهاء فخفف من الخرص عنهم من آجل 
ذلك». 

وفي الرقم (۲۸۷» ذکر أثر عثمان رضي الله عنه لیس علی مال مسلم توی». 

قال: قوله لیس علی مسلم توی؛ فسره آأهل العلم آنه قال: في الرجل یحیل الرجل 
بحوالة علی آخر فیتوی آنه يرجع على الأول. 

ثم قال: وهو مفسر في حديث يروى عن شريح؛ ثم ساق الحديث بإسناده.. 

وفي (018) ذكر حديث أبي هريرة: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد .. 

قال: قوله «لا یبرکن...» فان هذ! في السجود. یقول: لا برم بنقسه معاً کما یفعل 
البعیر الشارد غیر المطمنن المواتر؛ ولکن لینحط مطمتناً یضع یدیه ثم رکبتیه» وقد 
روی في حدیث مرفوع مفسراً». 

ثم ساق بسنده حدیث آبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء 
وليضع يديه ثم رکبتیه». 

وفي الرقم )7١9‏ عندما تعقب أبا عبيد في تفسيره لحديث: من آحبنا آهل البیت 
فلیعد للفقر جلباباً» قال في أثناء تعقبه: وقد جاء هذا مفسراً آو کالمفسر في بعض 
الحدیث». ثم ساق عدداً من الاحادیث. 

وفي الرقم (۳۰) وقد تعقب آبا عبید في تفسیره «الودمة» الواردة في آثر لعلي 
رضي الله عنه» واختار تفسیراً ذکره عن آبي عبيدة» قال: وهذا آعجب الینا... لانه 
فسره على لفظ الحدیث الذي جاء به. 

4 فصل المؤلف القول في توضيح الألفاظ التي تحتمل أكثر من وجهء وبين 
الماخن اللخوي في ذلك» ومن أمثلة ذلك: 

في الرقم (777) ذكر حدیث عانشة في قصة الافك وفیه: «آشیروا علي في آناس 
۳۹ آهلي». 


ثم قال: التأیین: ذكر الشيء وتتبعه ... ومن روی: «بنوا علی آهلي» فمعناه 


)۵ ۵ ( 


قرفوها» وذکروها بالقبیح». 

وفي الرقم (518) ذكر حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: لذا حضرت 
الصلاة... وفيه: ولا يسمعك من شيطان إلا وله نفير. 

ثم ذكر عن هشیم - آحد رواة الحدیث - قوله: وله نفیر» يعني ضراط. 

ثم قال: وقد يجوز أن يكون من النفرء يقال هذه ليلة النفور... ویجوز آن یکون 
وله نفیز بالزاي معجمة. ۵ 

وفي الرقم (5۰) ذکر حدیث حذيفة: لم یبق من المنافقین الا آربعة... 

وفیه: فقال رجل: من هوّلاء الذین يسرقون علائقنا؟. 
٠‏ ثم قال: «وهکذا جاء في الحدیث «علانقنا» وقد یجوز آن یکون علانفنا بالفاء...». 
وفي الرقم 477) ذكر أثر أبن مسعود رضي الله عنه آنه قال: ستکون ردة شدیدة. 
ثم ذكر عن ابن سیرین - آحد رواة الحدیث قوله: ولا آعلم الردة عن الاسلام 
والتقحم سواء... وکانوا یرون التقحم آصحاب الاهواء». 

ثم قال الموّلف: والقحه: الامور العظام... وقال غیره: «التقحم : هو التحرب بعد . 
الهجرة. يقال منه أعرابي مقحم: وهو الذي نشأ في المفازة» ولم یخرج منهاء ویقال 
أيضاً: بعير مقحم قد اقتحم اقتحاماً إذا اقتحم سنين في سنء مثل أن يجذع ويثني في 
سنة... فإن يك قول ابن مسعود من هذاء فإنه ضرب اقتحام البعير سناً إلى سن آخر 
للخوارج... ». 

١‏ - حرص المؤلف على توجيه الأحاديث التي يظن أنها تعارض أحاديث أخرى» 
وكذلك الآثار التي يظن أنها مخالفة لما ثبت في السنة» ومن أمثلة ذلك: 

في الرقم (455) ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهء وفيه ذكر المرأة 
التي نجت على العضباء ناقة رسول الله مء قالت: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. 

قال المؤلف . بعد نفسير لكلمة مجرسة» - فو يرد بقوله: مجرسةء تعليق 
الجرس, لان هذا لا يتوهم على ناقة رسول الله مَلْتهِ؛ لان الحديث يروى عنه في كراهته. 

وفي الرقم )۲١١‏ حينما ذكر آثر عمر رضي الله عنه: أنه كان يوصي المجاهذين 


ألا يقلموا أظفارهم. 


2)65( 


قال: معناه عندنا - والله آعلم - آنه کان یأمرهم آن یکملو! سلاحهم» وآن یکون مع 
ذلك حدیداً غیر داثر» وانما اخترناه لانه آشبه الوجوه لمذاهب العرب» وأجدر لا نواقع 
شیتاً. قد تقدم النبي له في النهي عنه» وکانت آیامه علیه السلام أعظم آیام الاسلام 
محنةء وأشده خوفآء وأكثره جهاداً» وهو مع ذلك يأمر بتقليم أظفار اليدين» ويعاتب 
عليه). 

۷ - وجه المؤلف ما ورد في الرواية مما يظن أنه لا وجه له في اللخة. 

ففي الرقم (۲۵۲) ذکر آثر عمر رضي الله عنه أنه أتى بسويق سلت» فقال 
للجاریة: أعطیه. قال الرجل: فناولتنیه» فجعلت |ذا آنا حرکته ثارت له قشارة واذا آنا 
ترکته نشد... الخ. 

ثم قال: وآما قوله: نئد» فهكذا أخبرنا محمد بن علي وخلف بن عمروء وقال بعض 
آهل اللغة: إنما هو لثد من قولك لثدت المتاع ورئدته» أي نضدت بعضه على بعضء» 
وتركت فلاناً ملتثداً. 

ثم قال: وأحسب الذي في الحديث أيضاً جائزاً؛ لان قوله: نثدء أي سکن وفيه 
لغتان: نثد ونتط. 

۲ - عرض المؤلف في كتابه بعض المسائل الفقهية» وأوضح وجه الاستنباط من 
النص للمسألة المرادة. 

ففي الرقم (15): ذكر حدیث شفنلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» كم قال: 
وفي هذا الحديث من الفقه أنه قال عليه السلام: «صلاة الوسطئى صلاة العصر» وعلى 
ذلك أكثر الناس» وقد جاء عن العرب في أشعارهم ما يشهد لذلك). 

وفي الرقم )١١7‏ ذكر حديث انتوضاً من بئر بضاعة...»» ثم قال: «اختلف الناس 
في مقدار ما ينجس من الماء حتى خلصوا إلى بئر بضاعة للحديث الذي جاء فيهاء 
یعنبرو | به». ) 

وفي الرقم ۱۸۵ - ۱۸۰) ذکر آثر آبي بكر في قصة دخول عانشة علیه» فرأت الموت 
فیه» فتمثدت ببعض الابیات؛ فقال لها آبو بکر رضي الله عنه: «قولي #وجاعت سکرة 


لموت بالحق...۰4 ثم قال: وفي هذا الحدیث من الفقه آن آبا بکر رضي الله عنه تمثل 


(4¥) 


بکتاب الله تعالی عند أمر عرض له» وکان بعض الناس يكرهه.. مع أن فيه حديثاً عن 
النبي مَلِدهِ) ثم ساقه بسنده. 

وفي الرقم (۷۸) ذکر آثر شریح في قضية قضى فيهاء ثم قال: وفي هذا الحديث 
من الفقه أن شريحاً كان لا يرد من العيب القديم الذي مثله لا يحدث إلا ببينة» وذكر 
الشعبي أن شريحاً عوتب في ذلككء فقال: إني لا أجمع أن أكون قاضياً وشاهداًء وكان 
غيره يخالفه في ذلك). 

. عني المؤلف في كتابه ببيان أوهام المحدثين وتصحیفهم؛ وما آزالوه عن‎ - ٠١ 
وجهه من لغة الحدیت.‎ 

ففي الرقم (۳۸) قال: هکذ! یقول آصحاب الحدیث سعل ریا» وهذا اللفظ عما 
يكون من ري الماءء وأما الذي في الحديث فإن |عرابه لعل رئيا أصابه». 

وفي الرقم (۲۷) ذکر آثر عمر رضي الله عنه آن رجلاً آتاه بأسیر له قد کتفه؛ 
فقال عمر: آتعترسه. يعني آتقهره وتظلمه من غیر حکم حاکم. قال: «وقد رواه عدة من 
آصحاب الحدیث علی التصحیف: فقالوا: قال عمر: آبغیر بینة؟؛ وهذا محال لانه لو آقام 
عليه البينة لم يكن له في الحكم أن يكتفه. 

وفي الرقم ۲۳9) ذکر آثر عمر رضي الله عنه آنه قال: «آخبرکم بما استحل من 
هذا المال کدا وکذا ويدي مع آیدیکم تفرم البهمة. 

قال: يروى هذا الحديث عن عمر من غیر وجه» وبعض آهل الحدیث یغلط فیه 
فیقول: تفترم البهیمة» والصواب ما ذکرناه؛ وفرم الرجل... إذا أكل أكلاً ضعيفاً. 

وفي الرقم )۱۷١‏ ذکر حدیث آنس: لم یبلغ رسول الله ی من الشیب ما یخضبهء 
ولکن آبا بکر قد کان یخضب رأسه ولحیته حنی یقن شعره. 

قال: هکذ! قال موسی في الحدیث: وانما عربيته «يقنأ؛... ». 

وفي الرقم ۲۲۵) ذکر آثر عمر في قصة مجيء رجل لیه یطلب آن یحمله وفیه قال 
الرجل: «والله لقد آذمت بي راحلتي». قال: وکان سعید بن منصور - والأثر من طریقه - 
يقول في هذا الحديث «آنتَ» ۰ وهذا الذي قال لا وجه له عندناء والصواب ما ذکرنا الا 


أن یکون الناقل غیر الکلمة من قوله «آدنت راحلتی تقول: قد آدنت الناقة» فهي مدن إذا 


(o۸) 


دنا ولادها؛ وهذا قد يجوز على ضعف فیه» وآما وجه الکلام» والمشهور عند العرب ما 
ذکرناه». 

وفي الرقم (۳) دکر في آثر عمر رضي الله عئه أنه قال لأبي بكر: إن أصحاب 
رسول الله عَبْدُهُ تهافتوا... وفيه قال زید بن ثابت: فدخلت وعمر محزئل». 

قال المولف: محزرتل: شبه المتکیء» ولا آدري ممن تفسیره» والاي علیه کلام 
العرب غیر ذلك» تقول: اجزآل الرجل اذا اجتمع وانتصب. وهذا آشبه بعمر في مثل هذا 
الآمر العظیم الذي کان بحاول آن یکون مستوفراً مجتمعاً...». 

وفي الرقم (۲۵۵) ذکر آثر عمر رضي الله عنه آنه قال لام آبان بنت جندب بن 
عمرو عندما آعطاها مهرها: «فأشيعي منه في آهلك». ثم قال: «لا أن أحمد بن زكرياء 
قال: «فشيعي منه في أهلك» وأصحاب العربية يقولون: فأشيعي»: أي أنفقي وآعطي». 

وفي الرقم (*4۹) دکر آثر حذيفة : نکون فتنة فیقوم لها رجال.. وفیه «تنبلق کما 
ینبثق الماء». ثم قال: «وقد دکر [براهیم - وهو شيخة - ینبثق بلفظ آخرء» والصحیح ما 
ذکرناه». 


(9ه) 


معالم اضری من منهج المؤلف 


۱- آسلوبه في الشرح: 
أ - كان الخالب علی طريقة المولف في شرح الالفاظ الغريبة التوسع والاستقصاء 


بذكر أقوال أئمة اللغة الواردة فى الكلمة والاشتقاق والمصادر وما إلى ذلك. 


ب - الاستطراد: ۱ ۱ 
فظاهرة الاستطر اد و اضحة في الكتاب» وقد حمنه على ذلك دوافع كثيرة» منها 
توضیح کلمات ما يستشهد به من الایات والاحادیت والاثار والاقوال والاشعار 


والار اجیز وغیر ذلك» ومنها مئاسية في اللفخا آو المعتی. 


ج“ الاحاله: 
يشير المؤلف إلى المواضع التي سبقت فيها شرح بعض الکلمات» وبذلك يربط 
بين كلامه السايق واللاحق: فلا يحتاج إلى إعادة ما سيق شرحه» كما أنه تحیل الى ما 


سياتي حتى لا يذكره قبل موضعه. 


فی الرقم (۲۹۵) فى نفسیره لکلمه «و الجریان» الواردة فی أحاديث عنمان رضى 
النه عنهء قال: وقد ذكرناه فى حديث النبي مك 

وفي الرقم 4۲9) ذکر کلمة «المحکك» الواردة في آثار العباس بن عبدالمطلب 
رضی الله عنه قال: وقد ذکرنه فی حدیث الحسن البصري. 

وفی الرقم ۵7۵) ذکر کلمة «خرزة» الواردة في آحادیث عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقال: وقد ذكرناها في حدیث این عباس. 

وفي الرگم ۹9) ذکر عبارة «حلبت الدهر آشطره» الواردة في حديث يزيد بن أبي 


سفیان؛ ثم قال: وقد ذکرناه في حدیث علي. 


CE) 


د - الاستشهاد: 

استشید المولف في آثناء شرحه وتفسیره للالفاظ الغریبة» والمعاني الفامضة 
بالایات القرآنية والاحادیث والثار والامثال والقصص والاخبار والطرائف وآفاض 
بصوره خاصه في الاستشهاد بالاشعار والاراجیز» وبسط القول في مواضع کثيرة في 
شرحها لفظة لفظة» أو شرح معناهاء وأحياناً الاکتفاء بشرح بعض الفاظها. 

۲ - الضیط والتقييد: 

اعتنى المؤلف بضبط الکلمات وتقييدها إذا خاف اللبس آو التصحیف 
والتخریف» وکان ضبطه علی آنواع مختلفة» منها: 

أ ضبط حروف الکلمة بالعبارة» كما ذكر في الرقم ۲۱): «الدفر: بالدال 

وتسکین القاء». ٠‏ 

۰ وفي الرقم (4۳) «وآما حفاوة: فمکسور». 

وفي الرقم (5:8): «يقال: هذا سمن سلء وسمن السلاء. كل هذا بالکسر» و المصدر: 
السل بالفتح». 

ب - ضيط الكلمة بذكر بعض أوصافهاء كما ذكر في الرقم (۲۸۹) «التوی: مقصور». 

وفي الرقم (TD‏ «الفوغاء: ممدود». 

ج - ضبط الکلمة بذکر النظیر المعروف للکلمة» کما في الرقم (۲۵): ترکت فلاناً 
غمی؛ مقصور بمنزلة ففاً». 


۳ النقد والنندیه على الأخطاء: 

نبه الملف في مواضع من کتابه على آشیاء حصل فیها أخطاء وأغلاط أو 
مجانبة للفصیح والشانع في لفة العرب. ومن أمثلة دلك: 

في الرقم (۱۷) ذكر بيتاً للأخطلء فيه: «الازلم الجذع». 

فقال المولف: «وکان بعضهم یقول: الازلم الجذع» في هذا البیت الاسد» وهذا القول 


(11) 


خطاء |نما هو الدهرء یقول: لولا آنتم لاهلكني الدهر». 

وفي الرقم (۱۸9) ذکر قول آبي بکر رضي الله عنه للنبي يوم بدر: 

کذاك مناشدتك زبك. ثم قال: بعض الناس یتوهم قول آبي بکر: کذاك مناشدتك 

ربك» علی الاغراء » أي كن في دعانك.... وتفسیره - والله آعلم - آن کذلك یکون في 
بعض المواضع بمنزلة الكفي والاحساب» کقولك: حسبك» وهذا من مواضعه. لانه آوی 
لرسول الله َيه من نصب القیام» وطول الدعاءی ومما يبين ذلك أنه جاء في غير هذه 
الرواية قال: بعض مناشدتك ربك». 

وفي الرقم (۲۷۷) قال: وزعم بعض آهل العربية أنك تقول : بردت الماء من 
الابراد» وبرّدته من الاسخان» وقال: هو من الاضداد» وکان ینشد بيتاً یغلط فیه...». 

وفي الرقم ۲۷۲) ذکر عن آبي عبيدة وآبي زید قولهما: خلق الثوب ونهج... ثم 
قال: «وكان الأصمعي بقول: لا يكون إلا أخلق الثوب وأنهج... وهذا الوجه الجید الذي لا 
اختلاف فيهء وكان أبو زيد يتسع في اللغات حتى كان ربما جاء بالشيء الضعيف» 
فیجریه مجری القوي» وکان الأصمعي مولعاً بالجید المشهور» ویضیق فیما سواه. 

4 . عرض الموّلف في کتابه بعض المسائل النحوية والتصريفية» وألمح إلى ذكر 
فنون من علوم اللغة» فآشار في مناسبات مختلفة للترادف والاضداد والفصیح وغیر 
الفصیح والمعرب والمشترك والنوادر ولغات العرب وما إلى ذلك. 


۳ مو ارده في | کا س 

أ. موارده في الحديث: 

ألف كتاب «الدلائل» في عصر ازدهار العلوم عصر الرواية والتدوين والرحلة في 
طلب العلم؛ والتطواف في الآفاق» ولذا فقد كان عمدة مؤلفه في جمع مادته العلمية على 
الرواية والسماع» وكان لرحلته المشرقية أثر بعيد في اتساع روایته» فقد لقى في 
رحلته طانفة من العلماء الکبار والمحدثين الحفاظء وكبار مسندي عصرهمء فسمع 
منهم» ونهل من علمهم واستقی من معینهم» واذا آلقینا نظرة فاحصة على آسانید 
المؤلف التي عن طريقها ساق الاحادیث والًثار والاخبار المختلفة» نجد آن معظم 


(1Y) 


شیوخه من المصنفین المشاهیر» ومنهم من یکون راوية عن مصنف مشهورء ومنهم من 
يصل إسناده إلى من هو من المصنفين» فمن شیوخه المصنفین: 

۱ - موسی بن هارون الحمال الإمام الحافظ الكبيرء محدث العراق ت :۰۲۹ قال 
الحافظ الذهبي: «وصنف الکتب»(۱). 

وقال الخطيب: «ويقال إنه هو الذي خرج لاسماعیل بن اسحاق القاضي مسنده»(۲) 
وقد وصل إلينا من آثاره فواند آثاره فواند من حدیته» في الظاهریة(۰)۳ وقد أخذ 
منه المؤلف بمكة وكان موسى الحمال يقيم ببغداد سسنةء وبمكة سنة( 4). 

وبلغت مجموع مروايات المؤلف عنه في القسم المحقق ۸۵) ما بين حديث وأثرء 
وهي في الارقام الاتیة: 

cha AV VY OAV CTY CAY CY oT co co" «coo ۵ 44 1۲ ۰4۱ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۳۷ ۸ 
loo clo ET CEY EY AF ۱۳۲ AFT ATE ۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ككل‎ ATE CAY c4 c7 
cfg ۳۹۲ ۳۵ cT بأو‎ ۰۲۹6 ۰۲۷۷ ۰۳۰۸ ۰۲۳۰ ۰۳۲۳۰ ۰۲۱۹ ۰۳۰۳ ۰۱۸۸ ۰۱۸4 ۰۱۷۹ ۷۷ ۷ 
cof ۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰14۸ ۷ 44 مق‎ CHAE CEVY CEI CEA cE عاق الل كلق ماق مكل‎ ٩ 
مكف قحك الك كلك الك الى لامك لكل لكل‎ ۳ 

۲ - آبو عبد الرحمن» آحمد بن علي النسائي الامام الحافظ الکبیر ت ۰۳۰۳ صاحب 
کتاب السنن. 

وقد أخذ منه المولف بمصر؛ وبلغ مجموع مرویاته عنه في القسم المحقق )۱٩(‏ ما 
بين حديث وأئرء وهي في الارقام الأتیة: 

TYE TY Ce eee caf ETA هه‎ col ۳۳۱ ۱۷۲ ۱4۵ ۰۱۳۲ CITY oT col ۷ ٩ 


. ۱۳9 ۶ 


.)۱۱۷/۱۲( سیر آعلام النبلاء‎ (١ 
.)۵۰/۱۳( ؟) تاريخ بغداں‎ 
.)۳۱۹/۱( تاریخ التراث‎ ۳ 


۶) تاریخ بقداد (۵۱/۱۳). 


(IT) 


۳ - آبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ المجاور بمکه ت 

۷ صاحب کتاب «المنتقی في السنن»» وله کناب في التاريخ( .)١‏ 

أخذ منه المؤلف بمكةء وقد بلغت مروياته عنه في القسم المحقق )١١(‏ ما بين 
حديث وأثرء وهي في الأرقام التالية: 

كول CFA‏ ون ۸۲۰۲ AFA‏ فول ای لال ۲۱ ۲۱۲ ۲۸۰ لش ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۰۵ ۰۳۷۱ 
EY co ۳۹۹ ۰۳۳۶ ۳۲۷۵ ۳۲۶۵‏ ۷ ملام اف مدت ۸ ۱۱۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ EE‏ 

ومن شيوخه غير المصنفين وهم رواة عن مصنفین مشاهیر» آو تصل آسانیدهم 
إلى مصنفین: 

۱ - محمد بن على الصانغ المكى» محدث مكةء ت ۰۳٩۱‏ وهو راوي کتاب السنن 
لسعيد بن منصور(۲). 

وسعید بن منصور هو الامام الحافظ الخراساني المكي ت: ۰۲۲۷ قال الحاکم: نله 
مصنفات کتیرد» وقال حرب بن اسماعیل: «صنف الکتب»(۲). 

وقد روى المولف عنه بواسطة محمد بن علي الصانغ» وبلفت مرویاته في القسم 
المحقق (۸) ما بین حدیث وأثر» وهي في الأرقام الآتية: 

و 4 AY cf‏ ۱۳ ۱ ۷ ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۵ ۰۲۰ ۳۷ 1۳ ۸ ۸ 4 كلل كلل كل 
بحرن لاون ۲۱۳ «Yol ۲۵ ۲۵۲ ۲۳۹ TYE‏ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵ ۲و۲ cT‏ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
۳ دای وا ۰۳۱۷ ۳۹۹ ۳۲۲ ۳۰ ۳۱۳ ۳۹۷ CTA‏ ۰۳۷۹ ۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۱۷ ۳۰ 
co! co‏ ووی cla cf)‏ 6 6۷۵ كلاق ۷۷ ۷۸ 2۸۵ 4۸۸ ۸و قد ۵۱۹ ۵۲۳ so‏ 


. TY so ۹۵۲ ۱6۲ ۱۲۲ ۲۰۲ ۵۸ ۵۱۲ ۵۳۹ ۳۸ ‘oo 





6 الرسالة أ لمستطرفة ص (۱۳۰). 
( يثظر : سنن سعيد (١/ه5؟).‏ 
۳ السیر (8۹۰/۱۰). 


(T€) 


۲ - [براهیم» ولم یصرح المولف باسمه کاملا؛ وترجح لدي أنه إبراهيم بن نصر 
الجهني السرقسطي» وقد روى عنه عن محمد بن إدريس المكي وراق الحميدي» عن 
الحميدي وهو عبدالله بن الزبير المكي الإمام الحافظ ت ۰۲۷ صاحب کتاب المسند» وله 
كتاب النوادر أيضاً آفاد منه الحافظ ابن حجر في ال(صابة وفتح الباري(۱). 

وبلغت مرويات المؤلف عن الحميدي بواسطة إبراهيم بن نصر عن وراقه محمد 
بن إدريس عنه (لاه) وهي في الأرقام التالية: 

ف ۰۱۷ ۲۲ ۸ لاف لحك ۵ «لاء كل "لف الل ما ما شون الكل ككل لجو AVY‏ 
AF ۱۹ ۰۱۸۵ ۸‏ ۲۰۵ ۰۲۸ ۲۵ ۲۵۷ ۲ م۲ ۲۵ كول نون عزوم ووس ببس 
۸ ۰۳۸۴ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ 0۳۸۹ ۳۹۲۰ ۷ ۲۳ فا الاق conf cor cor AY‏ ای 


3۸ ۱۷ ۵۷ ce" cO ۰ 


۳ - براهیم الجهني ایضاً روی عنه عن آحمد بن عبدالله بن صالح العجلي آبو 
الحسن الاماح الحافظ ت ۰۳۲۱ صاحب کناب «تاریخ الثقات» وقد بلفت مرویات المولف 
عنه بواسطه شیخه ابراهیم في القسم المحقق ۳۳) ما بین حدیث وآثر وهي في الارقام 
۵ الثالية: ۵ 

۰ ۸۵: ۰۲۰۱ ۱۸۵ ۲۳ ۰۲۳۰ ۰۳۳۷ ۰۲۳۳ ۰۲4۸ ۰۲۲۲ ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱ ۳۹۶ ۳۵ ۳۸ 
cf TAS‏ ۲۳ ۳ ۰4۳۲ ۰44۷ 4۸۲ 4۵ ی و ۵۷ ۳و ۳و ی و ی اد 

٤‏ - آحمد بن زکریاء العايدي المكيء وإسماعيل الأسدي» ومحمد بن القاسم 
الجمحي؛ روى المؤلف عن هؤلاء الثلاثة» عن الزبير بن بكار الحافظ الإخباري ت 1655 
ألف أكثر من ثلاثين مؤلفاًء ووصل إلينا منها كتاب «جمهرة نسب قريش وأخبارها» غير 
کامل» وكذلك قطعة من کتاب «لموفقیات في اللفة والاخبار» وکتاب «آخبار آبي دهبل 





) تاریخ التراث (۱۹۰/۱). ۰" 


(ه") 


الجمحی الشاعر »۲ 5 
وبلغت مرويات المؤلف بو اسطة شیوخه. الثلائة عنه (۲۷)» وضى فى الأرقام التالیه: 
لال CAY cA <¥ cf‏ ۱۳۲ و cT ۱۵۵ Moff Ae’ AE‏ وتلل ۲۱۸ ۰۲۳۷ ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ 


.۵٩۹٩ 4۲۳ ۲ 


ب - موارده اللفویه: 

تلك آهم موارد الموّلف الحديثية» وآأما موارده اللفویة. فقد آورد في کتابه مادة 
لغوية واسعة جدآء عن عدد غير قليل من أئمة اللغة. ومشاهيرها وأعلامهاء وأكثر عن 
إمامين من أئمة اللغة» هما ابن الأعرابي وابن السكيتء وللمؤلف إسناد إلى كل واحد 
منهماء فقد روى عن ابن الأعرابي» من طريق شيخه أبي الحسين محمد بن ولاد التميمي 
عن آبي العباس آحمد بن یحیی المعروف بثعلب عنه. 

وآما ابن السکیت؛ فروی عنه من طریق شیخه آبي الحسن محمد بن أحمد بن 
الهيئم عن داود بن محمد النحوي عده. 

وابن الاعرابی هو: محمد بن زياد بن الاعرابي الامام اللفوي الشهیر ت ۲۳۳۰ له 
مصنفات کثیرة» غالبها مفقود» ولم یصل الینا منها سوی کتاب «آسماء خیل العرب 
وفرسانها» وکتاب «الیئر»( ۲). 

واين السکیت یعقوب بن اسحاق الامام اللغوي النحوي ت ۰۲6۳ له مصنفات 
کثيرة غالبها لم تصل الینا(۳» ومن آشهر مصنفاته التي وصلت إلينا كتاب «إصلاح 


المنطق»» وقد آفاد منه المولف کثیرأ. 


1( دنظر : مقدمة حمهرة النسب ص (۳ - ۷۲). 
؟) ينظر : تاريخ التراث. علم اللغة (۲۲۱/۸ - 175)ء ومقدمة الغریب المصنف ت: د . رمضان 
عبدالتواب (۱۰۱/۱ - ۱۰۲). 


۳ ننظر : تاریخ التراث» علم اللفة (۲۲۹/۸ - ۲۶۰). 
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وهناك عالم لغوي آخر؛ وهو ثابت بن آبي ثابت اللغوي تلمیذ آبي عبید توفي 
حوالي منتصف القرن الثالث له کتاب «خلق الانسان» وهو مطبوع. وقد آورد المولف 
نصوصاً عديدة عن ثابت بواسطة. ابن الهیتم عن داود بن محمد عنهء ووجدت تلك 


النصوص كافة فى كتابه تخلق الانسان»» وله مصنفات أخرى(١).‏ 


وفي الكتاب نصوص كثيرة عن عدد من آنمة اللغة» مثل الأصمعي وأبي زيد وأبي 
عبيد وأبي عبيدة» وأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني والأموي والكساني 
والغراء والأحمر والخليل والليث وغيرهمء بعضها بالأسائيدء وبعضها مجردة منها. 

هذه لمحة موجزة عن موارد المؤلف الحديثية واللغوية» ولم أقصد التفصيل إذ 
لو سلكت مسلك التفصيل لطال بنا المقام. 


١‏ ديوع كتاب الدةثل فى الاندلس وطرق روا ست: 

انتشر کتاب «لدلائل» وعرف في الاندلس برواية ابن المؤلف ثابت بن القاس 
وقد تفرد بروایته» قال ثابت: حدئني به آبي قاسم بن ثابت رحمه الله إجازة» وحدثني 
به ثابت بن حزم قراءة مني عليهء لذ مات آبي: وآنا صغیر. وعمر جدي حتی آخذت 
عنه الکتاب» وسمعته منه(۲). 

وثابت ولد بسرقسطة بلد آبیه وجده سنة ۲۸۹ه. ولم يشهد آبوه ولا جده 
ولادته» اد کانا في رحلتهما إلى المشرق التي بدأا بها سنة ۲۸۸ه۰ وحین عادا من 
الرحلة» كان ثابت في نحو الخامسة من عمره» وفقد ثابت اباه قاسماً في سنة ۳۰۲ 
وهو في التالثة عشرة من عمره» وعمر جده. فقد بقي إلى سنة ۳۱۳ه. فأخذ عنه کتاب 
«الدلاتل»» وآقبل الاندلسیون علی کتاب «الدلاتل» وطلبوا !جازة روایته» حتى إن الحكم 


المستنصر بالله الخليفة الاموي طلب من ثابت بن قاسم» وکان حسن الخط أن ينسخ 


۱ تاریخ التراث. علم اللفة (۲:۱/۸ - ۲4۶). 


۲۳ بنظر فهرسة ابن خیر ص (۰)۱۹۲ فهرس این عطية ص (۱۰). 
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له بخطه کتاب «الدلائل» ففعل ثابت. وأجاز للحکم رواینه(۱). 

وکان الحکم جامعاً للعلم» کبیر القدر؛ ذا نهمة مفرطة في العلم(۲). 

وأصبح الاصل الذي کتبه تابت بن قاسم للحکم المستنصر» عمدة الاندلسیین؛ 
یقابلون به» آو یقابلون باصل مقابل علیه(۳). 


وممن آخذ کناب «الدلائل» عن ثابت» آبو علي اسماعیل بن القاسم القالي الامام 
اللفوي» یقول عن نفسه: 0 

«خذت کتاب «الدلائل» على ولد قاسم (عجاباً مني بالکتاب..»۱؟). 

وظل کتاب الدلائل في آسرة القاسم بن ثابت بتوارئون روایته» ویعتزون به؛ 
فخلف ثابت بن قاسم في (قراء الکتاب وروایته ابنه سعید بن ثابت» ثم قام مقامه ابنه 
آبو إسحاق ثابت بن سعيد بن ثابت بن قاسمء فحدث به عن أبيه سعيدء ثم جاء آبو 
محمد عبدالله بن ثابت بن سعيدء فحدث به عن أبيهء ثم كان آخر من حدث به من أهل 
بيته ثابت بن عبدالئه القاضي( 5). 

ومن طريقه رواه ابن عطية فقد جاء في فهرس شيوخه: «الفقيه القاضي الاجل 
آبو الحسن ثابت بن عبدالله بن ثابت بن سعید بن ثابت بن قاسم بن ثابت..». 


قال ابن عطیة: «قیته بغرناطة - حرسها الله - اثر تغلب العدو على سرقسطة - 


.)۲۱۹/۸( بنظر : نقح الطیب (۳۹۵/۱). السير‎ (١ 

۳ السبر (۲۱۹/۸). 

۲ _قال ناسخ مخلوطة الظاهرية في نهاية الکتاب: بکتبت جمیعه من کتاب قوبل بکتاب ثابت 
بن قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي الذي بخطه. وکان کتبه للحکم أمير 
المؤمنين من الكتاب الذي عمل فيه أبوه قاسم بن ثابت». 

؛) طبقات النحويين للزبيدي ص (۲۸9). 

) كتاب الصلة (۲۰۰/۱) وقال: «روی عن آبیه عن سلفه» وقد أخذ عنه ببلده. وخرج عن 
وطنه حين تغلب العدى عليه... وكان 7 البيت والحسب» بفاخر أهل الأندلس بأوائل 


سلفه » لعلمهم ونفضلهم رحمهم الله» . 


(1A) 


آعادها الله - فاستجزته روایته لکتاب «الدلائل» في شرح غريب حديث رسول الله مله 
مما ليس في كتاب أبي عبید ولا ابن قتیبة» تألیف جده قاسم بن ثابت بن حزم 
السرقسطي. فأملی علي نسبه بلفظه» وقال لي: نسبي هو سندي فیه» ثم سار - رحمه 
الله . الی قرطبة» واستوطنها حنی توفي بها سنة آربع عشرة وخمسمانة رحمه الله 
وغفر له»(۱). 


وآکثر الرواة الذین انتشر عن طربقهما کتاب «الدلائل» راوبان هما: 

۱ - آبو الفضل عباس بن عمرو بن هارون الصقلي الوراق الزاهد» عاش ما بين 
ستة ۲۹۵ - ۲(۳۷۹). 

۲ - غالب بن عمر المعروف بابن الثّيّاني من آهل قرطبة» وهو والد تمام بن غالب؛ 
قال الحميدي عن تمام: كان إماماً فى اللغةء ثقة فى إيرادهاء مذكوراً بالديانة والعفة 
والورع(۳). 

ورواه عن آبي الفضل عباس بن عمرو بن هارون الصقليء يونس بن عبدالله بن 
مغيث أبو الوليدء قاضي الجماعة بقرطبة» يعرف بابن الصفارء قال الحميدي: «من أعيان 
آهل العلم»(؟)» وقال الضبي: افقیه محدث عارف متقدم مشهور حافظ»(۵). 

ورواه عن یونس بن عبدالله بن مفیث» جمع من الرواة منهم: 

۱ - آبو محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم الاندلسي ت 1۵*1 

قال الحميدي في ترجمة العباس بن عمرو الصقلي: «روی غریب الحدیث. لقاسم 


بن ثابت السرقسطي عن ابنه ثابت عنه» رواه عنه یونس بن عبدالله بن مغیث القاضي 


.)۱4۰ - ۱۳۹( فهرس أبن عطية ص‎ )١ 
.)۲۹۹/۱( تاريخ علماء الأندلس‎ ( 

۳ حذوة المقتيس ص (۱۸۳). 

8 المصدر السابق ص (۳۸۵۰). 


9 بغبة الملتمس ص (2۱۳). 
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المعروف بابن الصفار» آخبرني آبو محمد علي بن آحمد قال: آخبرنا العباس بن عمرو 
الصقلي قال: آخبرنا ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطي قال: أخبرني آبي.. 

قال الحميدي : دوآخبرنا آبو محمد بکتاب الفریب كله لفظاً بالإسناد المذكور إلى 
قاسم بن ثابت المصیّف له»(۱). 

١‏ - أبو مروان عبدالملك بن سراج بن عبدالله. بن محمد بن سراجء مولى بني أمية 
ت 585+ قال ابن بشكوال: «إمام اللنغة بالأندلس غير مدافع... وکان الرحلة في وقته الیه. 
ومدار آصحاب الاداب واللفات علیه( ۲). 

وذکر ابن بسام في ترجمته عن آبي الولید بن طریف آنه قال عن آبي مروان بن 
سراج: 

«وأحیا کثیراً من الدواوین الشهیرة الخطيرة. التي آحالتها الرواة الذین لم تکمل 
لهم الاداة» ولا استجمعت لدیهم تلك المعارف والالات» واستدرك فیها آشیاء من سقط 
واضعيهاء ووهم مولفیها ککتاب البارع لابي علي البغدادي» وشرح غريب الحدیت 
ندخطابي وقاسم بن ثابت السرقسطي»( ۳). 

ورواه عن عبدالملك بن سراج عدد من الرواة منهم: 

سراج بن عبدالملك ابنه الوزیر اللغوي الحافظ ت ۰۵۰۸ قال .فیه ابن بشکوال: 
«کانت له عناية کاملة یکتب التداب واللغات؛ والتقیید لها؛ والضبط لشكلهاء مع الحفظ 
والانقان لما جمعه منها». 

أخذ الناس عنه كثيراً..؛( 5 


وعن سراج ین عبد الملك» رو اه القااضى عياض نت ۵۶( ۵). 


0۱ جذوة المقتدس ص (۳۱۷ - ۳۱۸). 

۲ کتاب الصلة (۵۳۱/۲). 

۳ الذخيرة في محاسن الجزيرة (۸۱۱/۲/۱). 
۶ المصدر السایق (۳۵۶/۱). 


۶ الفنبة فهرس شیوخ القاضی عیاض ص (۲۰۱ - ۲۰۲). 


(۷( 


ورواه یضاً عن آبي مروان عبدالملك بن سراج آبو عبدالله جعفر بن محمد بن 
مكي بن آبي طالب القيسي اللفوي من آهل قرطبة ت 0۳۰. 

قال ابن بشکوال: کان عالماً بالآداب واللغات» ذاکراً لهماء متفنناً لما قیده منهماء 
ضابطاً لجمیعها: عنی بذلك العناية التامة...»(۱). 

وعن آبي عبدالله جعفر بن محمد. رواه ابن خیر الاشبيلي. 

ورواه آیضاً عن آبي مروان عبدالملك بن سراج آبو الحسن یونس بن محمد بن 
مغيث بن محمد من آهل قرطية ت ۲(۵۳۲). 

قال ابن بشكوال: كان عارفاً باللغة والاعراب ذاکراً للغریب والانساپ.. عالماً 
بمعاني الاشعار...»(۳). 


وعن أبي الحسن يونس ين محمد رواه ابن خیر( *). 


۳ . أبو عبدالله محمد بن عتاب بن محسن الحذامى من أهل قرطبة ت ؟45. 
قال ابن بشكوال: كان فقيهاً عالماً عاملاً ورعاً عاقلاّء بصيراً بالحدیث وطرقه...(ه) 


ورواه عن محمد بن عناب عدن من الرواة منهم: أبو علي الحسين بن محمد الغساني 


0۱ کتات الصلة (۲۱۲/۱). 

۲ فهرسة ما رواه عن شبوخه ص (۱۹۱) وقال: «قال شیخنا آبو الحسن بن مغيث كان 
سماعي لهذا الديوان على أبي مروان عبدالملك بن سراج بقراءة الشیخ آبی علي الغساني 
رحمه الله على جهة التصحيح للفاية ..). 

۳ كتاب الصلة (/446). 

) فهرسة ما روأه عن شيوخه ص (۱۹۱) قال: «حدثني به الشيخ أيى الحسن يونس بن 
محمد بن مغيث قراءة مني عليه في أصل كتابه يمنزلهء والشيخ أبى عبدالله جعفر بن 
محمد بن مكي بن أبي طالب قراءة مني عليه في کتابی» وهو يمسك على أصل كتابه 
بمنزله أنضاً ...2. 


5) كتاب الصلة (۷۹۸/۲). 
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الجياني محدث الاندلس الامام الحافظ ت ۸ قال ابن بشکوال: کان من جهابذة 
المحدئین» وکبار المسندین» وعني بالحدیث وکتبه وروایته وضبطه...»(۱). 

ورواه عن آبي علي الخساني» ابن عطية الاندلسي(۰)۲ وآبو جعفر آحمد بن محمد 
بن عبدالعزین اللخمي الوزیر ت ۰:۳۳ وعنه ابن خیر الاشبيلي(۳): وکدلك کاتب 
النسخة الظاهرية فقد جاء في آخرها: «قرأت جمیعه علی الفقیه الوزیر آبي جعفر بن 
عبد العزین. ۵ | ۵ 

4 . عبدالملك بن زيادة الله بن علي بن حسين التميمي الحماني» الطيني ت لاه؛؛ 
كان من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح وكانت له عناية تامة في تقييد العلم 
والحديث» وبرع في علم الادب والشعر( ؛). 

ورواه عنه آبو علي الفساني؛ وأبو جعفر أحمد بن محمد اللخميء ورواه عن 
الفساني ابن عطية( ه)»: وعن آبي جعفر اللخمي ابن خیر(). 


- مغیث بن محمد بن يونس بن عبدالله بن محمد بن مغیث بن عبدالله» من آهل 
قرطبة» یکنی بآبي الحسن ت ۷(۳۹۲). 

روی کتاب الدلائل عن جده یونس بن عبدالله» وعنه حفیده آبو الحسن یونس بن 
محمد بن مفیث شیخ قرطبة الامام اللخوي ت ۸(44۷) وعنه ابن خیر(٩).‏ 


0۱ المصدر السایق (۰)۲۳۳/۱ وینظر : السیر (۱۸/۱۹). 
۲ فهرس این عطية ص (۱4۰). 

۳ فهرسة ما رواه عن شبوخه ص (۱۹۲). 

۶) کتاب الصلة (۲۲۸/۱). 

فهرس اين عطية ص (۱۰). 

*) فهرسة ما رواه من شبوخه ص (۱۹۲). 

۲ کتاب الصلة .)٩۰۷/۳(‏ 

۸ المصدر السابق (4۸۰/۳). 


4) فهرسه ما رواه عن شیوخه ص (۱۹۲). 
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7 - آبو المطرف: عبدالرحمن بن محمد بن عیسی بن فطیس: القاضی(۱). 
وعنه أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء آبو عمر القرطبي 1۷. 

قال الضبي: فقيه محدث؛ حافظ مشهور(۲). 

ورواه عن أبي عمر الحذاء: 

أبو الحسن يونس بن محمد بن مغیث وعنه ابن خیر(۳). 


وآبو علی الغسانی» وعنه اين عطیة( 11 


و آما الراوي الثاني الذي اشتهر برواية «الدلائل» عن ثابت» وقد سبق ذکره» وهو: 
غالب بن عمر المعروف بابن التَّدّانِيِء فقد رواه عنه ابنه تمام بن غالب اللغوي الادیب 
وعنه آبو القاسم: حاتم بن محمد بن عبدالرحمن بن حاتم التميمي المعروف بابن 
الطر ابلسي من أهل قرطبة ت 454. 

وكان أبو القاسم ممن عني بتقييد العلم وضبطه: ثقة فيما يروي... وكانت كتبه 
في نهاية الإتقان ورواه عن أبي القاسمء أبو علي الغساني وعنه ابن عطية الأندلسي( ه). 
0 وأبو جعفر أحمد بن محمد اللخميء وعنه ابن خير(5). 

لقد كشفت لنا كتب التراجم وفهارس الشيوخ ما حظي به كتاب الدلائل من اهتمام 
وعناية علماء الاندلس. ومن آبرزهم في ذلك أبو علي الحسين بن محمد الغساني فقد 
كان كتاب الدلائل من الكتب التي عني بها فقد رواه من عدة طرق تثبتاً وتحقيقاً. 


و آما وصول كتاب «الدلائل» لأيدي المشارقة بالرواية فقد كان عن طريق محمد بن 


.)"55( بغية الملتمس ص‎ )١ 

۲ المصدر السابق .)١1(‏ 

۳) فهرسة ما رواه عن شیوخه ص (۱۹۲). 

4) فهرس این عطیة ص (۱4۰). 

5) فهرس أبن عطية ص (۱6۰). 

1 قهرسة ما رواه عن شیوخه ص (۱۹۲) وقال: قال آبو علي: «وقرأته على أبي مروان 


عبدالملك بن سراج رحمه اااف متا لفریبه وشاهده؟ . 


(YT) 


جابر المعروف ب الوادي آشي الرحالة التونسي ت ٩۷4ه‏ صاحب البرنامج المشهور؛ 
حسب ما ظهر لي. 

يوضح ذلك ما جاء في المعجم المفهرس للحافظ ابن حجرء فقد ذکر کتاب الدلائل 
من ضمن مرویاند قال رحمه الله: 

«غریب الحدیث للسرقسطي» وهو ذيل على غریب ابن قتيبة. آخبرنا به أبو 
العباس آحمد بن محمد الخراط الاسكندراني مشافهة بها» عن محمد بن جابر الوادي 
آشي آنا قاضي الجماعة آبو العباس آحمد بن محمد بن الفماز أنا أبو القاسم بن 
حبيش أنا أبو محمد جعفر بن محمد بن مكي أنا أبو مروان بن سراج أنا یونس بن 
عبدالله بن مغيث أنا عياش بن عمرو الصقلي أنا ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطي 
عن أبيه...)(١).‏ 

وآبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد عبدالله ويعرف بابن الخراط شيخ الحافظ 
ابن حجرء ذكر الحافظ ابن حجر أنه لقيه بالاسكندريةء وقراً عليه مسموعه من 
مرویاته» وقال السخاوی: مات سنة ۲(۵۸۰۳). 

وقد رواه ابن الخراط شیخ الحافظ عن الوادي آشي» وهو رواه عن آبي العباس 
آحمد بن محمد ین الغماز البلنسي الاندلسي القاضي قال ابن فرحون: «کان موصوفاً 
بالعلم والفضائل والرناسة... واعتنی بلقاء رجال الحدیث» وأجاز له خلائق من أهل 
المفرب والمشرق, كان فقيهاً فاضلاً ديناً حسن الخلق..»(۳). 

وابن الفماز رواه عن القاضي آبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الانصاري بن 
حبیش الاندلسي المريي؛ نزیل مرسية» نعته الذهبي: بالامام العالم الحافظ الثبت ت 
4 وقال: «وکان من فرسان الحدیث بالاندلس» بارعاً في لفته لم يكن أحد يجاريه في 
معرفة الرجال( *). 


۱) المعجم المفهرس (ق: ۱۳۷|ب). ولم آقف علی رواية الوادي آشبي لکتاب «لدلائل» في 
برتامحه . 

۲۳ الضوء اللامع (۷۱/۱). 

۳ الدییاج المذهب ص (۷۷). 


*) السیر (۱۲۰/۲۱). 


(Y€) 


وابن حبيش رواه عن آبي محمد جعفر بن محمد بن مكيء وثد نقدم ذكره مع بقية رجال 
السئد( .)١‏ . 


ومن طريق الحافظ ابن حجر رواه الروداني في صلة الخلف بموصول السلف(۲). 


ه. السقل وا قباس من اکتا 

لقد حظي كتاب. «الدلائل» بالقبول والاعجاب من العلماء؛ فاصیح مرجعاً للمحدثین 
واللغویین والادباء والاخباریین وسواهم فتداولوه بينهم» وقدروه حق قدره وذلك لما تضمنه 
من مادة غزيرة في جوانب مختلفة من ضروب العلم والمعرفة» وانتشر الكتاب في بلاد 
الأندلس في وقت مبكرء ورزق عناية عظيمة من الأندلسيينء وتأخر وصوله إلى أيدي 


المشارقة» وسأذكر فيما يأتى بعض من نقلوا عن الكتاب وأفادوا منه. 


۱ - المام آبو محمد علي بن آحمد بن حزم الاندلسي ت 4۵7 فقد اقتبس من الدلائل في 
کتابه جمهرة آنساب العرب ص (۷۹) قال: حدثنا يونس بن عبدالله بن مغیث قال: حدئنا 
عباس بن محمد الصقلي أبو الفضلء نا ثابت من قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطيء نا آبي؛ 
نا محمد بن القاسم الجمحيء نا الزبیر - هو ابن بكار حدثني إبراهيم بن محمد بن 
عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف حدثني عبدالرحمن بن عباد بن عروة بن الزبير ٠‏ 
عن جده. قال: قال لنا الحکم بن آبي لعاص بن امية «والله لقد آقامت قریش آمرها بغیر 
سلطان.... الی آخر الرو ایة. 


وهذا الاقتباس في القسم المحقق من الکتاب تحت رقم (۵۹۹). 


۲ - آیو عیید عبدالله بن أبي مصعب البكري الأندلسي ت ۸4۷٤ء‏ فقد آفاد منه في کنابیه 


(معجم ما أستعجم» و شصل المقال» معجم ما استعجم» أكثر من النقل عنه» حیث بلخت 
نقوله 77) نصاً. 


.)۷۱( ينظر ص‎ )١ 
.)۳۱۰( صلة الخلف ص‎ )7 


(Yo) 


١‏ في ص ۱۵۸) ال قاسم بن ثابت: الاشقاب: جمع شقب» وهي مواضع دون الغیران؛ 
تکون في لهوب الجبال ولهوب الأودیة» یوکر فیها الطیر» ومن حدیث مسعود بن خالد عن أبيه 
خالد بن عبدالعزيز بن سلامة أن النبي ينه نزل عليه بالجعرانة» فاجزره» آي دفع الیه شاة 
فذبحها... إلخ النقل. 

وهذا النص لم يرد في القسم المحقق. 

- وفي ص ۱۹9) بروی قاسم بن ثابت في حديث عقبة بن عامر آنه قال: لآن یجمع الرجل 
حطباً مثل هذا الامرخ» ثم يوقد ناراًء حتی پذا آکل بعضه بعضاً قذف فیه» حتى إذا احترق 
دق» ثم يذري في الریح أحب إليه من أن يفعل إحدى ثلاث... إلخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (۵4). 

- وفي ص 17) «وفي بعض الحديث أن رجلاً قال: حججت فوجدت آبا ذر بالبلدة» ذكر 
ذلك قاسم بن ثابت قال: وربما قالوا: البلدة؛ بریدون مكة أيضاً ... إلخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (/40). 

- وفي. ص (۲۸) وروی قاسم بن ثابت من طريق محمد بن فضالةء عن إبراهيم بن 
الجهم أن رسول الله بُ وقف على الثبرة... إلخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (16). 

- وفي ص (۳۳۵) «وقال قاسم: الثبرة: آرض حجارنها کحجارة الحرة....». 

وهذا النص جزء من الذی قبله. 

- وفي ص. ۳۰۵) بلغنا آن معاوية آمر الحسن بن علي أن پخطب الناس.... ورواه قاسم 
بن ثابت بهذا اللفظ سواء؛. 

- وفي ص )٤۳۷(‏ قال قاسم بن ثابت: وأقم: أطم كان لآل آبي لبابة...٠.‏ 

- وفي ص (/49) «قال القاسم بن ثابت: إنما كره رسول الله عي اسمها تفاؤلا بالخزب» 
والخزب: تهیج في الجلد كهينة الورم... الخ. 

وهذ! الاقتباس في القسم المحقق تحت رقم .)۱۳٩‏ 

- وفي ص (1۲) برس الابیض... قال قاسم بن ثابت: هذا كما يقال بارحة الاولی 


وصلاة الاولی ومسجد الجامع تضیف الاسم زلی الصفة قال الله تعالی #وحب الحصید4. 


۷۹( 


وهذ! النص في القسم المحقق تحت رقم (۲۰۹). 

- وفي ص 179) «آنشد قاسم بن ثابت 

ألا ليت شعري هل ترودن ناقتسي ‏ بحزم الرقاشي في مقال هوامل 
هنالك لا آملي لها القید بالضحی ‏ ولست اذ! راحت علی بعاقل 

وهذ! النص في القسم المحقق تحت رقم (4۸۷). 

- وفي ص (۷۹) «وقال قاسم بن ثابت: شرح: ماء لعبس بن بفغیض قال: وشرح الماء:. 
هو مسیل الجرة... الخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (۳۳). 

- وفي ص (۸۱۵) «قال قاسم بن ثابت. 

ویروی: حانية» وحابية؛ قال: ویروی: «قبلتها الخل من شوذان» بالذال المعجمة». 

و النص في القسم المحقق تحت رقم («4۱). 

- وفي ص 4۸۳ «وروى قاسم بن ثابت من طريق محمد بن فضالةء عن إبراهيم بن 
الجهم أن رسول الله يده أتى بلخارث» فإذا هم روبى: فقال: ما لكم يا بني الحارث روبى؟... 
إلخ. ۵ 

- وفي ص «:۳) وقال ابن الانباري في کتاب التذکیر والتأنیث وقاسم بن ثابت في 
الدلاتل قالا: وقد جاعت قبا مقصورة و آنشد|...». 

- وفي ص ۱0 «روی قاسم بن ثابت من طریق الحميدي عن سفيان عن أبي حمزة عن 
عکرمة» عن رجل من قریش .. الخ. 

2 وفي ص )1٠١7(‏ «کد! نقله قاسم بن تابت». 

- وفي ص )1١١١‏ «روى قاسم بن ثابت من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب 
عن أبيه عن سمرة قال: نبأنا رسول الله َه أن ولد الناقة ارتقى في قارةء سمعت للناس 
یدعونها کبایة». 

وهذ! النص في القسم المحقق تحت رقم ۷۷). 

- وفي ص ۸9) «هكذا ورد في کتاب قاسم: المثل بکسر المیم» لم یختلف عنه فیه». 


وفي ص (۱۹۷#) «قال قاسم بن ثابت: آنشده الزبیر عن محمد بن الحسن لزيادة الحارثي 


(YY) 


في الإسلام» ذكر ذلك في حديث كعب بن مالك» وذكر قبل ذلك هذا البيت: 
ليت شعري إذا الظلال أحبت كيف برد الظلال من مخلوط 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (ه). 

- وفي ص ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸) ذکر حدیث جابر بن سعر الدولي من بني کنانة آن آباه آخبره؛ 
قال: کنت بالمخمص في غنم لي... ثم قال: «خرجه قاسم بن ثابت ومسلم بن الحجاج. واللفظ 
لقاسم». 

- وفي ص ۱۲۱۵) «وروی قاسم بن ثابت» من طریق شعیب بن عاصم بن حصین بن 
مشمت عن آبیه عن جده حصین: أنه وفد على النبي عَلِ... إلخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم ۱۳۷). 

- وفي ص (۱۳۰) سنخب: واد من وراء الطاثف» وروی آبو داودء وقاسم بن ثابت من 
طريق عروة بن الزبير عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله عَيْنهُ من ليّة... إلخ. 

.وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (۳). 

هذا ما وقفت عليه في كتاب معجم ما استعجم» للبكري من نقول صرح بهاء وهناك 
اقتباسات لم یصرح بنقلها» وینظر علي سبیل المثال ما ذکره من مادة في رسم «الحثمة» ص 
4۲۵)» ویقارن بما جاء في کتاب الدلائل تحت رقم ۲۱0). 

- وآفاده منه البكري كما سبق في کتابه «فصل المقال في شرح کناب الامثال». 


. ففی ص (۱) «وقال ابن الاعرابی: ضرب آخماساً لاسداس... ذکر ذلك قاسم بن ثابت 


وهد! النص في القسم المحقق» رقم (). 

- وفي ص (۲۱) «أنشد قاسم بن ثابت.... ». 

- وفي ص 4۳۷) «قال السرقسطي: آما بيضة العقر» فیقال نها بيضة الديك. ....». 
- وفي ص (4) من فوقه» آأي من السماء... قاله قاسم بن ثابت». 

وهذا النص في القسم المحقق رقم (۱۱). 

- وفي ص (4:۳) «قال قاسم بن ثابت: سألت الهجري عن قول جرير... ». 

وهذ؛ النص في القسم المحقق رقم (۲۳۲). 


(YA) 


۳ وفي ص 4:۰2 «وقیل : ان خاصي الأسيد هوق لإصبع.. ذكر ذلك قاسم بن ثأيت عن 
رجاله). 


وهذا النص في القسم المحقق» رقم (۲۹). 


۳ . الامام القاضي عیاض بن موسی اليحصبي السبتي ت 44ه. 

آفاد من کناب «الدلاتل» في کتابه مشارق الانوار علی صحاح الاثار». وکتاب «لدلاتل» 
من ضمن مرویاته کما في فهرس شیوخه(۱). 

واكتفى هنا بالإشارة إلى أرقام الصفحات فیما نقله عن كتاب الدلائلء وذاك لكثرة النقل. 

مشارق الانوار ت: البلعمشي آحمد یکن: طبع وزارة الاوقاف المغربية (/۰1۷ ۰۱۵۵ ۰۲۲۳ 
PY" ۷‏ ۰۳۷۷ ۰80۵ ۰44۲ ۰۲۸/۲ ۰۳۰ ۰۵۳ قف كل ۲۷ TAT cT CAA AY‏ ۰۲۹۸ ۳۰۲ ۳۲۹ 
۸۹ ۰۲۱ 1۳7 ). 

والطبعه المغربیه المشار إليها لم تكتمل إن لم یصدر منها سوی جزآین؛ ولدلك فاني 
تتبعت بقية النقول عن کتاب الدلائل في الطبعة الكامة للمشارق» طبع ونشر المكتبة العتيقة 

.)۲۵۵ ۲۵۳ ۲:۵ ۱۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱66 ۰۹۹ coe ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۳/۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ - ۳۹۱۰۳۰۸/۱ 


وآفاد منه آیضاً في کتابه: «کمال المعلم بفواند مسلم»(۲). 


الإمام المحدث» آبو القاسم عبدالرحمن بن الخطیب السهيلي الأندلسي المالقي 
النحوي ت ۰۵۸۱ فقد آفاد منه في کتابه المشهور «الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام»؛ 
تحقیق: عبد الرحمن الوکیل. 

في )01/1١(‏ «والذي قاله غير ابن الأنباري .. وهو أنه إلياس سمى بضيد الرجاءء واللام 
فيه للتعريف» والهمزة همزة وصل. وقاله قاسم بن ثابت في الدلاتل وأنشد آبیاتاً شواسد منها 
فول قصبي...». 


.)۲۰۲( الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض ص‎ )١ 


؟) ينظر: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض فى إكمال المعلم يفوائتكد مسلم ص (۳۱۸). 
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- وفي (/۱۷۰ - ۱۷۰) «ویروی ن تبعاً لما کسا البیت المسوح... 
وممن ذکر هذا الخبر قاسم في الدلائل». 

وهذا النض في القسم المحققء رقم (٤ه).‏ 

- وفي (/۲2۷) وآنشد قاسم بن ثابت: 


إلى نضد من عبد شمس كأنهم هضاب اجا أركانهم لم تقصف 
قلامسهٌ ساسوا الامور فاحکمت سیاستها حتی آقرت لمردف 


وهذا لانشاد في القسم المحقق ص 14). 

- وفي ۷۳/۲ «وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلا من خثعم قدم مكة... 
إلخ. 

- وفي ۱۵/9 ویروی: حتى أذمت... وقد ذكرها القاسم في الدلاتل» وهذا النص في 
القسم المحقق تحت رقم (۲۲۵). 

- وفي ۱۸۰/7) سمي بالابواء لتبوء السیول فیه.. ذکره قاسم بن ثابت». 

- وفي (۳۳/۳) وآنشده قاسم في الدلائل: 

دعونا قارة لا تذعرونا فتنیتك القرابة والذمام ۱ 

وهذا الانشاد في القسم المحقق ص (۷۹). 

- وفي ۱۳/۳) والشوّون: مجاري الدمع» وهي آطباق الراس» وهي آربعة للرجل» وثلاثة 
للمرأة» کذلك ذكروا عن أهل التشریح» وکذلك ذکر قاسم بن ثابت في الدلائل». 

وهذا النص في القسم المحقق ص (۲۸). 

- وفي (۲۹۹/۳) قال قاسم بن ثابت: ذات بینناء وذات يددء وما كان نحوه صفة لمحذوف 
مؤنثء كأنه يريد الحال التي هي ذات بینهم». 

- وفى 50/9) «ذكر قاسم بن ثابت والخطابي عرضه نفسه علی بني ذهل بن فعلبة...» . 

9 وفي ۱۹2/۵ «و کذلك آنشده قاسم بن ثابت في الدلاتل: قبا بضم القاف وفتح الباء؛. 

- وفي ۲۳/9) وذکر قاسم بن ثابت في الدلائل فیما شرح من الحدیث آن رسول الله 
لَه لما دخله ‏ أي الغار ‏ وأبو بكر معه أثبت الله على بابه الرَاءة» قال قاسم: وهي شجرة 


مهرو شة..). 


- وفي (۱۲۸/۵) كذلك مناشدتك» وفسره قاسم في الدلائل فقال: کذلك قد یراد بها معنی 
الاغراء والامر بالکف...». 

وهذا النص في القسم المحقق ص ۸۹). 

- وفي /۲۲4) «وذکر قاسم بن ثابت في الدلائل آن قريشاً حین توجهت زلی بدی...». 

- وفي ۳۸۷/۵) وذکر ابن هشام شعر قتيلة بنت الحارث ترثی آخاها النضر بن 
الحارث» والصحیح آنها بنت النضر لا آخته» کذلك قال الزبیر وغیره» وکذلك وقع في کتاب 
الد لاخل..». 

- وفي (40۰/۵) وقوله: یهذا الناس هو بالذال المتقوطة. ذکره صاحب الدلائل» وفسره 
" من الهذ» وهي السرع». 

- وفي 40/۲) «وقال قاسم بن ثابت في الدلائل» فهذا کعب بستسقي لعظام الشهداء 
بمؤتةء ولیس معهم...». 

- وفي ۵۳۱/۷) «جهجاه بن مسعود... وفي الدلاتل آنه اسمه نضلة». 


- آیو الحجاج یوسف بن محمد البلوي المالقي الاندلسي اللغوي ت ۰۱۰ في کتابه: 
(آلف باء» نقل عن كتاب «الدلائل» وأكثر» ولكثرتها سأكتفي بالاشارة إلى آرقام الصفحات: 

۲۹۸ ۲۵۵ ۲۵۲ 0۳۱۲ ۱۷۰ SEA مزل‎ ۱۳۵ ۱۳۲ IYA IY CAA وى لام الاء‎ cf! ۳۷ ۳۵/۱ 
۰۵۲۲ ۵۲ colA colf coe cor 24۸۲ 4۷۲ ۰4۱۸ 4۲۰ ۰4۱۲ ۰۳۷۵ ۰۳۳۶ ۰۳۰۳ ۰۲۹6 ۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۷۶ 
.) دون‎ 

c17 <1 <o 4٩ ۰۳۰ ۰۱۷ ۰۱۵ »۱4 ۰۱ ۰۳/۳‏ ۱۲۹ ۱44 زملء ۱۵۸ كلالء AAT‏ ۱۸۵ ۲ و۲ 


.)6۸۷ «(eae co col ۵٩ 24۸٩ 21۸۸ 1۷۳ 42 11۵ ۷ ۰۳۳ ۰۳۷۰ ۸ 


1 - شهاب الدین عبدالرحمن بن |سماعیل المعروف بابي شامة المقدسي ت ۰11۵ في 
کتابه «لمرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیز» ولعله أول مشرقي آفاد من کتاب 
«الدلاخل». 


- ففي ص ۱۲۸) قال: «وقد تكلم على معثى هذا الحديث [أي حديث آنزل القرآن على 


)۸۱( 


سبعة آحرف] كلامآ كثيرآ شافيآً صاحب کتاب الدلائل» وهو القاسم بن ثابت بن عبدالرحمن 
العوفي السرقسطي رحمه الله...» ثم ساق کلامه بطوله. 


۲ - جمال الدین آبو محمد عبدالله بن یوسف الزيلعي ت ۰۷۱۲ آفاد منه في کتابه 
«نصب الرایة»» ویلفت نقوله (۱) نصا: 

- في (/۲۳۹) «حدیث آخر یبطل تأویلهم رواه الامام آبو محمد القاسم بن ثابت 
السرقسطي في کتاب غریب الحدیث» حدثنا موسی بن هارون ثنا محمد بن عبدالاعلی... الخ. 

- وفي (/۲۸۲) «حدیث آخرء رواه الامام القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه غريب 
الحدیث» حدثنا محمد بن علي ثنا سعید بن منصور ثنا آبو معاوية قال: نا آبو سفیان 
السعدي عن الحسن آنه سمع موّذناً آذن بلیل؛ فقال: علوج تباری... الخ. 

وهذا الحدیث في القسم المحقق تحت رقم (4۰۸). 

-. وفي ۱۹۷/۲) «وذکره الامام القاسم بن ثابت السرقسطي في کتاب غریب الحدیث من 
غير سند فقال: روى عن عثمان أنه صعد المنبر» فارتج علیه... الخ. 

وهذا الاثر في القسم المحقق تحت رقم ۲۸۵). 

- وفي ۳۱۸/۲) «وآما المرسل فرواه الامام قاسم بن ثابت السرقسطي آخر کتابه غریب 
الحدیث حدثنا عبدالله بن علي ثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن يحيى... إلخ حیت دکر 
قصة حنظلة في خروجه یوم آحد وهو جنب. 

وفي ۱:۵/۳) قال السرقسطي في غریبه» جزارتها: بضم الجیم وکسرها فبالکسر 
المصدر» وبالضم اسم للیدین والر‌جلین والعنق...» 

وهذ! النقل في القسم المحقق تحت رقم ۲۹۹). 

- وفي (۲۹۷/۲) ولم آجده بلفظ: ثم لیکفر الا عند الامام آبي محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السرقسطي في كتاب غريب الحدیث. فقال: آخبرنا آبو العلاء... ثم ساق الحدیث. 

وهذا الحدیث في القسم المحقق تحت رقم .)۱۲٩‏ ۰ 

- وفي ۳۳) باب الشهادة علی الزنی ... فيه آثر رواه الامام القاسم بن ثابت 


السرقسطي في کتاب غریب الحدیث... ثم ذکره» وهو في القسم المحقق تحت رقم ۲۷۳). 


(AY) 


- وقي (۳۱:/۲) «وقال الامام آبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في کتابه غریب 
الخديث: وعندي أن 35 معمر صحيحهة. لانه حفظ ما لم یحفظ آصحابه ولموافقته حدیث 
صفية بنت أبي عبيد... إلخ. 

وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم ١ء‏ ۷). 

- وفي )٠٠١/9‏ «ورواه القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث أخبرنا 
محمد بن علي... ثم ساق آثر علي وزید وعبدالله آنهم کانوا یقولون: الولاء للكبير. 

وهذا الأثر في القسم المحقق تحت رقم (۳۰۷). 

- وفي ۲۰۰/٩‏ . ۲۷) قال السرقسطي في کتابه آخبرنا محمد بن علي... ثم ساق آثر 
آبي مسعود: اٍني لادع الاضحية وآنا من أیسرکم... 

وهذ! الاثر في القسم المحقق تحت رقم ۵۲۳). 

- وفي )۸/٩(‏ «وروی الامام قاسم بن تابت السرقسطي في کتاب غريب الحديث في باب 
کلام التابعین» وهو آخر الکتاب في ترجمة شریح حدثنا موسی بن هارون... ثم ذكر قول 
یاس بن معاویة: السهم في کلام العرب السدس». 


۷ - عماد الدین |سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي ت ۷۷9 في کتابه البداية والنهاية. 
- ففي /۲۹۲) «وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلاً من خثعم قدم مكة 
حاجاً أو معتمراً... إلخ الخبرء وهو یتعلق بحلف الفضول. 


4 مدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ت ۰۷۹۶ في كتابيه «البرهان في علوم القران» 
و «لاجابة لایراد ما استدرکته عانشة علی الصحابة». 
- ففي کتابه البرهان (/۲۱۹) قال قاسم بن ثابت ان قلنا من الاحرف لقریش» ومنها 
لکتانه ولاسد... الخ. 
وفي الاجابة ص ۳ - ۲۷) «ورواه أبو محمد قاسم بن ثابت السرقسطي في کتاب 
غريب الحديث نا محمد بن جعفر.. ثم ذكر حديث تعذیب المرأة في هرة» وهو في القسم 
المحقق تحت رقم (۱۲۷). 


(AF) 


٩‏ - شمس الدین محمد بن عبدالله بن ناصر الدین الدمشقي ت ۸٩۳‏ هء في کتابه 
(توضیح المشتنبه». 

ففي (/۲۵) ذکر حدیث «للهم رب هوز بن أُسيّهء أعون بك من کل عقرب وحية» ثم قال: 
حدث به القاسم بن ثابت الحوفي في کتابه الدلائل». 


وهذا النص في القسم المحقق تحت رقم (1۸). 


۳ - الحافظ ابن حجر العسقلاني ت ۸۰۲ آفاد من من «الدلاتل» في خمسة من کتبه 
«الإصابة»» «فتح البار ي شخلیق لاتعلیق» «تهدیب التهذیب»: «التلخیص الحبیر». 

فنقل عنه في الإصابة في مواضع»› منها: 

- في (/۱۲۷) في ترجمة «حميد بن ثور» قال: «وقال إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن 
أبي فضالة. قال: تقدم عمر إلى الشعراء ألا يشبب رجل بامرأة... وساق الخبرء ثم قال: أخرجه 
القاسم في الدلائل من هذا الوجه». 

وهذا الاثر في القسم المحقق تحت رقم ظ). 

- وفي (۷۰۳/۵) في ترجمة «المثنى بن حارثة» قال: وذکر ثابت في الدلائل أن عمر كان 
پسمیه موّمر نقسه». 

- وفي ۷۷۰/۵) في ترجمة مجّز المدلجي» قال: «وذکر قاسم بن ثابت في الدلائل عن 
موسى بن هارون عن مصعب الزبيري أنه لم يكن اسمه مجززاًء وإنما قيل له ذلك لانه کان زد 
أسر أسيراً جز ناصیته» وأطلقه». 

- وفي )٠١١ - ٠٠١/١‏ في ترجمة هبار بن الأسود» قال: «وأخرج علي بن حرب في 
فوانده» وثابت بن قاسم في الدلائل... ثم ساق الحديثء وهو في القسم المحقق تحت رقم (۱۱). 

- وفي (۰۸/۷) في ترجمة «آبي قعلبة الحنفي» قال: «ذکره قاسم بن ثابت في الدلائل من 
طریق الولید بن مسلم... شم ساق الخبر. 

- وفي (۲۹۰/۸) في ترجمة «م کلثوم بنت العباس؛ قال: وکذلك آخرجه ثابت في الدلائل؛ 


من طریق اللیث بن سعد عن عبيدالله بن أبي جعفرء عن أم كلثوم بنت العباس عن آبیها». 


(A) 


وقد دکر قبل دنك حدیت: «زذا اقشعر جلد العید من خشية الله نحاتت عنه خطایاهد... 


الحدیث» وهذا النقل في القسم المحقق تحت رقم (/۲۹). 


- وفي فتح الباري» آفاد منه في مواضع عديدة» منها: 

- فى (/۲4 - ۲۰) «وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله: یکسب معناه ما یعدمه غیره» 
ویعجر عنه یصیبه هو ویکسبه.. الخ» وهدا النص في القسم المحقق نحت رقم (۱۷). 

- وفي (/:۰۱) «وفي الباب أیضاً حدیث آخر آخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: آن النبي 
لَه آمر من کل حانط بقنو یعلق في المسجد». 

- وفي ۰۳4/۷ وقد رواه ثابت في الدلانل من طریق آبي معاوية عن هشام. فزاد فيه أن 
الصبية كانت عروساً فدخلت إلى مفتسلهاء فوضعت الوشاح». 

- وفي 4/5) «وحکی النووي تبعاً لغیره کثابت في الدلائل أن المراد بقوله سبتاء 
قطعة من الزمان» ولفظ ثابت: الناس یقولون معناه من سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من 
الزمان». 

- وفي )١!5/9‏ «وأما قول قاسم في الدلانل» سمعت موسى بن هارون يحدث بهذا 
الحدیث» عن العباس بن الولید» عن يزيد بن زريع مرفوعاً؛ قال موسى: وأنا أهاب رفعة» قال 
الحافظ: فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه» وإلا فليس لمهابة رفعه معنی». 

- وفي )٠١/9‏ وإنما ذكره قاسم في الدلائلء عن البزار فقال: «سمعت البزار يقول: 
معناه لا ینقصان جمیعاً في سنة واحدة. 

وفي (۳۰۰/9) «جلبان: وضبطه ثابت في الدلائل» وآبو عبید الهروي بسکون اللام مع 
التخفیف». 

- وفي ۳۵۵/۷) «الحدیا... وقد آنکر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال: الصواب 
الحدينة أو الحدیة. آي بهمزة وزيادة هاء آو بالتشدید بغیر همن؛ قال: والصواب آن الحدياة 
لیس من هذا؛ وانما هو من التحدي» یقولون: فلان یتحدی فلانا؛ أي ینازعه ویغالبه». 

وفي (۲۹/۹) «وهذا وجه حسن لکن استبعده قاسم بن ثابت في الدلاتل» لکون الرخصة 
في القراءات نما وقعت وأكثرهم يومئذ لا یکتب ولا یعرف الرسم...». 


وفي (۲۵۱/۹) «وقد شرح حدیث آم زرع... وثابت بن قاسم». 


(Ao) 


وفي ۵۳۸/۹) نولاحمد... وقاسم بن ثابت في الدلائل... من طريق محمد بن معن بن 
نضلة الففاري» حدثني جدي نضلة بن عمرو قال: آقبلت في لقاح لي... الحدیث. 

- وفي (۲۳۸/۷) «وقال ثابت بین قاسم في الدلائل الترقوتان: العظمان ‏ المشرفان في 
آعلی الصدر الی طرف ثغرة النحر». 

- وفي (۲۱۱/۱) «التثاؤب... وجزم ابن درید وثابت بن قاسم في الدلاتل» بأن الذي بغير 
واو بوزن تیممت» فقال ثابت: لا یقال تخاءب بالمد مخففاً بل یقال تثاب بالتشدید». 

- وفي (7۰4/۱) «وحکی قاسم بن ثابت في الدلائل عن الأصمعي: إذا أتى على الناقة من 
یوم حملها سبعة آشهر جف لبنهاء فهي شائلة» والجمع شول بالتخفیف؛ وإذا شالت بذنبها 
بعد اللقاج فهي شانل» والجمع شول بالتشدید» قال الحافظ: وهذا تحقیق بالغ». 

- وفي (۱۲۹/۱) «والتجبیه. من جبهت الرجل ذا قابلته بما یکره من الاغلاظ في القول 
آو الفعل قاله ثابت في الدلانل». 

- وفي (۲۵۸/۱۳) اهي: بکسر ثم سکون .. قال النووي: هي كلمة تقال في الاستزادة.. 
وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت في الدلائل». 

وأفاد منه الحافظ في تفلیق التعلیق 487/9) قال في تخريجه لحديث: «وله طريق 
آخری آخرجها قاسم بن ثابت في الدلانل». 

وفي تهدیب التهذیب (/۵) في ترجمة بلاد بن عصمة» قال: «ضبطه ابن نقطة بالزاي 
عوض الدال» وکذ! هو في الدلائل لثابت السرقسطي». 

وهذا الموضع المشار إليه في القسم المحقق تحت رقم 19؛). 

وآفاد منه في التلخیص الحبیر ۱۱۸/۲) فقد ذکر حدیث حنظلة حین خرج يوم أحد وهو 
جنب من حديث ابن الزبير. 

ثم قال: «ورواه ثابت السرقسطي في غريبه من طريق الزهري عن عروة مرسلاً..». 

وفي 0//5) قال: «وأخرج عبدالرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبهاء وذكره 
قاسم بن ثابت في دلائله). 


(كم) 


١‏ - مقتطنات من ثناء العلماء علس الكتاب. 

حظي کتاب الدلائل بنقدیر العلماء وحفاونهم» ونال منهم غاية الاعجاب فأطلقوا عليه 
عبارات الثناء والتفخیم» وکان علماء الاندلس یفاخرون به» وهذه مقتطفات من تقریظهم 
للكتاب وثنائهم عليه: 

- قال الزُبيدي صاحب طبقات النحويين: ۱ 

سمعت إسماعيل بن القاسم البغدادي ‏ وهو أبو علي القالي ‏ يقول: لم يؤلّف بالاندلس 
کتاب آکمل من کتاب ثابت في شرح الحدیث» وقد طالعت کتباً آلقت فیما لدیکم» ورأيت كتاب 
الخشني في شرح الحديث وطالعتهء فما رأيته صنع شيئاًء وکذلك کتاب عبدالملك بن حبیب» 
قال الزبيدي: «ولو قال إسماعيل: إنه لم ير بالمشرق كتاباً أكمل من كتاب قاسم في معناه لما 
رددت مقالته؛ على أن لابي عبيد في هذا الفن فضل السیق..»(۱). 

وذكر أبو الفضل عباس بن عمرو الوراق أنه سمع أبا علي القالي إسماعيل بن القاسم 
يقول: كتبت كتاب الدلائل» وما آعلم وضع بالاندلس مثله» فتعصبء ولو قال إسماعيل أنه ما 
وضع بالمشرق مثله ما آبعد(۲). ۵ 

- ویقصد آبو الفضل آن آبا علي القالي صاحب الامالي قد تعصب للمشرق لبلاده وقومه. 

وأنه لو آنصف لقال: ولا وضع في المشرق مثله أیضاً. 

- وقال الامام ابن حزم الاندلسي في رسالة فضل الاندلسي وذکر رجالها: 

ومما یتعلق بذلك شرح الحدیث لقاسم بن تابت السرقسطي فما شاه آبو عبید الا 
بتقدم العصر فقط(۳). 

- ونقل الحافظ الذهبي عن آبي الربیع بن سالم آنه قال: «ومن تاليف بلادنا کتاب 


الدلانل في الغریب مما لم یذکره آبو عبید ولا ابن قتيبة لقاسم بن ثابت السرقسطي احتفل في 


.)۲۸۵( طبقات النحویین ص‎ )١ 
.)۳۹۱/۱( تاريخ علماء الأندلس‎ ۲ 


”) رسائل اين حزم (۱۸۰/۲ - ۰)۱۸۱ والشآو: السيق. 


(AY) 


تالیفه»( ۱). 

- وقال الحميدي: هشاسم بن ثابت موّلف کتاب غریب الحدیث» وهو کتاب حسن مشهور» 
کرد او مق انق و وا غل 

- وقال یاقوت الحموي: وألف قاسم بن ثابت کتاباً في شرح الحديث مما ليس في كتاب 
آبي عبید ولا ابن قتيبة سماه الدلائلء بلغ فيه الغاية في الإتقان("). 

- وقال القفطي : والف قاسم بن ثابت کتاباً في شرح الحدیث سماه کتاب الدلائل» وبلغ 
فيه الغاية من الإتقان والتجوید حتی حسد علیه( ؟). 

وقال ابن فرحون لما ذكر كتاب الدلائل: «نافيك به اتقانا»( ۵). 

والثناء على الكتاب مستفيض في كلام العنماءء وقد اطلع علی الکتاب من المعاصرين 
الشیخ الالباني» وأثنى عليه حیث قال: وهو کتاب عظیم في بابه» وفیه فواند حديثية هام 


فانه یسوق الاحادیث والاثار باسانیدها» ومن شیوخه النسانی»۱). 


۷ - هم موسر آ سه: 
اشتمل كتاب الدلائل على مميزات جمةء ومحاسن کثيرة مما جعل العنماء یحتفون به. 


ویحرصون علی الظفر به وروایته» والاقتباس منه» وسأجمل في هذا المبحث آهم ممیزات 


.)۵۱۳/۱4( السیر‎ )١ 
وأبو الربیع بن سالم هو: سلیمان بن موسى بن سالم الكلاعي البلنسيء» نفته الذهبي بالامام‎ 
العلامة الحافظ المجود الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة. وقال: كان من آئمة الحدیث» توفي‎ 

سنة ۳٤‏ ٦ش.‏ 
السیر (۱۳۶/۲۳). الذیباج المذهب (۳۸۰/۱). 
۲۳ حذوة المقتس ص (۱۸۰). 
۲۳ معجم البلدان (۲۱۲/۳). 
۶ انناه الرواة .)۲٩۹۷/۱(‏ 
۶ الدییاج المذهب (۱8۷/۲). 


7 قهرس الحدیث للمکتبة الظاهرية». ص (۲۹۷). 


(AA) 


الکتاب: 

۱ - مکانة الموّلف العلمیة» فهو محدث لفوي فقیه» آثنی عليه العلماء» وشهدو! له 
بالعلم والتقدم في المعرفة بالغریب والنحو والحدیث والفقه. 

۲ - کتاب الدلائل یعتبر من آمهات کتب الفریب المتقدمة التي جمعت بين شرح الفریب؛ 
وسیاق النتصوص مسنده. 

قال الكتاني ‏ بعد أن ذكر. غريب أبي عبید وابن قتيبة وکتاب الدلاتل وغریب الخطابي - 
قال: «وهده الکتب هي آمهات کتب غریب الحدیث المند اولة»(۱). 

۳ - هذا الكتاب استدراك وتتميم لما شیده آبو عبيد وابن قتيبة كما سبق في موضوع 
الكتاب؛ وبهذا يزداد أهمية ومنزلة» فإن فيه إضافة علمية» وليس عملا مكرراً. 

؛ - وكّق المؤلف في كتابه لانتقاء شيوخه الذين أورد من طريقهم الأحاديث والآثار: 
فإنهم في الغالب من أبرز شيوخ عصرهم وأعلاهم إسناداًء وأبعدهم ذكراً» وذلك في البلاد التي 
تيسير .له التطواف بهاء والرحلة إليهاء أمثال موسى بن هارون الحمالء وأحمد بن شعيب 
النساني» وعبدالله بن علي بن الجارود» ومحمد بن علي الصانغ» وأحمد بن عمرو البزارء 
ومحمد بن عبدالسلام الخشني؛ ومحمد بن وضاح.ء ومحمد بن آحمد الذهلي الوكيعي: ومحمد 


بن جعفر بن محمد الرافقي وسواهم( ۲). 


- حفظ لنا المؤلف في كتابه أحاديث وآثاراً بأسانیدها تصل الی آصحاب مصنفات؛ 
تعتبر مصنفاتهم قد فقدت آو فقد بعضهاء فعلی سبیل المثال في الکتاب آأحادیث وآثار من 
طريق محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور صاحب کتاب السنن» ومحمد بن علي 
الصانغ هو راوي کناب الستن لسعید بن منصور» وکتاب سئن سعيد بن منصور لم يعثر 


حتى الآن الا علی مقدار نصفه تقريباً("). 


.)1١5( الرسالة المستطرفة ص‎ )١ 
.)۳١( ؟) ينظر مبحث شيوخ المؤلف ص‎ 
. ننظر : ستن سعید بن متصور (۲۲۲/۱) تحقیق ودراسة د. سعد الحمید‎ )۳ 


وینظر : مبحث رموارد المولف» ص (51). 


)۸۹( 


5 - في الکتاب أحادیث وآثار باسانیدها وطرق لم آقف علیها عند غیره حسب بحئي. 

وقد ساق الإمام الزيلعي والحافظ ابن حجرء بعض الأحاديث والآثار من كتاب الدلائل» 
واقتصرا عليه في العزوء وقال الزيلعي رحمه الله في أحد المواضع التي نقل فيها عن 
المؤلف: «ولم أجده... إلا عند الإمام أبي محمد قاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب 
الحدیت»( ۱ ). 


۷ - عني المولف في کتابه عناية فانقة بتفسیر الحدیث بالحدیث» وجعل مدار الترجیح 
والاختیار على ذلك بحيث إذا كان الحديث مفسراً بحديث آخر فانه یجعل المعول علیه. 
والمنتهی الیه(۲). . 


۸ - حفظ هذا الکتاب آلفاظاً مضبوطة مفسرة قد حصل فیها في المصادر المطبوعة 


آو المخطوطة تصحنف آو عدم ضبط بحیث آصیحت مشکلة(۳). 


٩‏ - لم یتیسر للمصنفین في الغریب - فیما ظهر لي - الاطلاع على كتاب الدلائل بدءاً 
من الخطابي ت (۳۸۸) وانتهاءآً بابن الأثیر ت (۵7۰) ومحمد طاهر الفتني صاحب مجمع 
البحار ولم یطلع علیه آیضاً صحاب المعاجم من الازهري (۳۷ه) پلی الصغاني (۲۵ه)؛ 
والی مرتضی الزبيدي ۰۵۱۲۰۵ وذلك بسبب - والله أعلم - عدم اشتهاره عند المشارقة» 
ونتيجة لعدم اطلاع المصنفین في الفریب بعد المؤلف على الكتاب» انفرد بمواد کثيرة لا 
توجد عند غیره» وهده ميزة مهم. 

وفي دراسة آجراها الباحث: مدر الزمان محمد النيبالي» علی آشهر کتب الغریب» وهي 


غريب آبي عبید وابن قتيبة والخطابي والهروي صاحب الفریبین والزمخشري صاحب الفائق؛ 
1( بنظر تفصيل ذلك في ميبحث والتقل والاقتياس عن المولف» ص (۷۵). 


۲ ینظر التفصیل في مبحث منهج المولف ص (۰). 


۳ ینظر بعض الامثلة في الارقام الأتية (۰۲۵۱ ۰۳۲ ۲۸۲). 


(e) 


وابي موسی المديني صاحب المفیث» وابن الأثیر صاحب النهاية» وکتاب الدلائل عن طريق 
النسخة الخطية» وقد قارن بين جذور غرائب الحديث اللغوية المشروحة في الکتب السابقة» 
ثم ذكر الجذور الني انفق الجميع على إخراعٍ بعض كلماتهاء والجذور التي انفرد ب ابن 
الأشير في النهاية» والجذور التي توجد عند غير ابن الاثير من المؤلفين السبعة. ۰ 

شم قال موضحاً نتيجة المقارنة: لهذا وقد فهر هذه الدراسة المقارنة أن المتاخرين من 
مؤلفي الغريب في معظم الاحوال أخذوا کلمات الحدیث لش یه من سابقيهم مع لفظ الحديث ۱ 
وشرحه الا آن کتاب السرقسطي لیس من مصادر المتأخرین من هولاء المؤلفين الذين ذكرت 
مواد كتبهم تقريباًء وأغلب ما يكون الاتفاق, بين أحد الثلاثة ثة آبي عبید وابن قتيبة والخطابي 
وبين الهروي والزمخشري والمديني وابن الاشير؛ لان الاربعة العتاخرین 2 قد أخذوا من الثلاثة 
المتقدمین ومن غیر‌هم؛ واستفاد المتاخر منهم من سابقه. وأما التفرد ببعض الكلمات فأكثر ما 
يكون مت اقطان وان الاير لولم يطلع أحد من مؤلفي الغريب : الخمسة آعني 
الخطابي والهروي والزمخشري 3 موسی وابن لاثیر. علی کتاب الدلاائل ] فلم 
تدخل مواده في كتب من تأخر عصره عنه. ٠‏ 

وآما ابن الاثير “ ققد استخرج كلمات كثيرة 52008 تكن 
موخونة عقن انش £ ۵ 0 

إن کتاب الدلائل بالنسبة لکتب الغریب ومعاجم اللغة خزانة لم تقتح» ومعارف لم یطلع 
علیهاء وکنز لم یستخرج. ۵ 

- يعتبر كتاب الدلائل مصدراً من مصادر التخريج الاصلية. فقد اعتمده العلماء في 

لعزو والتخريج؛ كما سبق في مبحث «النقول والاقتباس عن المؤلف» 

١١‏ - ومن مميزات هذا الكتاب أن العلماء عنوا به وسعوا للحصول علی حق روايتهء 
وأطلقوا عليه عبارات الثناءء وفخموا شأنه. 

1 - حفظ لنا هذا الكتاب مادة لغوية واسعةء معظمها بالاسانید عن عدد من أئمة اللغة 


أمثال ابن الآعر ابي وابن السکیت والاصمعي وآبي زد وأبي عبيدة وغیرهم. 


أ( دراسات في عردب الحديثء إعداد : مدن الزمان محمد شفیم لنيبالي. رسالة مأاحستسر مطبوعة 
على الآلة الكاتبة ص (4۹4). 


)41( 


۸ اهم الما خد 

من خلال تحقيقي ودراستي للکتاب في القسم لمحقق ظهر لي بعض الملاحظات 
اليسيرة» فأحبيت ذكرهاء وهي لا تعد شيئاً بجانب ما في الکتاب من العلم والمنهجية: 
وإصابة الرأي» والمحاسن الكثيرة الني تقدمت الاشارة الی بعضها في مبحث مميزات 
الکتاب». ) ۵ 

ومن تلك الملاحظات: 

١‏ وجه المؤلف بعض الأحاديث ن والآثار توجيهاً لم يظهر لي مناسبنه ووحهاته بل 
هو محل نظرء وقد بينت ذلك في تعليقي على تلك المواضع؛ ومن ذلك: 

في الرقم ۰ ۷) ذکر حدیث المرآة هت التي كانت تستعير المتاع وتجحده من 
حدیث عانشة ثم ذكره ۳ الرقم (۸) من 58 صفية بنت عبيدء وقد وجه حديث المخزومية 
وقطع یدها بانه لیس من أجل السرقة» بل لآمر آخر وهو آنها لم تستجب لامر النبي يله حين 
آمرها آن تقوم» وهذا التوجیه من المؤلف محل نظرء وقد بينت ذلك في الموضع المشار الیه. 

وفي الرقم )۲٦١‏ ذكر آثر عمر رضي الله عنه أنه كان يوصي المجاهدين ألا يقلموا 
آظفارهم» ثم قال: معناه عندنا - والنه آعلم - آنه كان يأمرهم أن یکملو/ سلاحهم» ون یکون 
مع ذلك حدیداً غیر داشر». 

علن هذا التوجية يقوله: 

بونما اخترناه؛ لانه آشبه الوجوه لمذاهب العرپ» وأجدر 5 نواقع شیناً قد تقدم النبي 

1 ی في النهي عنهء وكان أيامه عليه السلامء اعظم آیام الاسلام محنةء وأشده خوفا» وأکثره 

جهاداء وهو مع ذلك يأمر بتقليم أظفار اليدين» ويعاتب». 0 

وهذا التوجيه للأثر محل نظرء وقد أوضحت ذلك في الموضع المشار إليه 

وفي الرقم (۰4۳) نکر حديث جابر قال: كلمت رسول الله له آن یاتینا في المنزل» 
فأتاناء فذبحنا له عناقاً داجناًء وقلت للمرة: لا تکلمیه» فقالت: پارسول الله» علي وعلی 
زوجيء قال: صلی الله عليك وعلی زوجك. فمازلنا مقترشین حتی مات صلى الله عليه وسلم. 


وقد ذکر لموّلف وجوهاً في تفسیر کلمة مقترشین» ثم قال: وقد یجوز أن يكون من 


)4۲( 


المقارشة والمهارشة» لخروجها عن رآیه» و|قدامها علی نهیه» والتقریش: التحریش». 

وهذ! الوجه محل نظرء وقد بینت ذلك في الموضع المشار زلیه. 

وفي الرقم ۷۳) ذکر حدیث زید بن آرقم «من کنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه». 

ثم قال: وأحسب في هذا الحديث معنى من حديث أبي ذر الذي حدثنا بهء» ثم ساق 
إسناده من طريق معاوية بن ثعلبة قال: مرض أبو ذر مرضاً أشفق منهء فأوصى إلى علي 
رضي الله عنهء فقيل له: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين كان أحمل لوصيتك» فقال: لقد أوصيت 
إلى آمير المؤمنين حق أمير المؤمنين» وإنه لرز الأرض الذي تسكن إليهء ويسكن إليهاء ولو قد 
فقد لانکرتم» وأنکرتم الناس». ۵ 

وقد اوضحت في الموضع المضار پلیه آن هذا الاثر ضعیف جداء وهو مسلسل بالرواة 


الرافضة. ولا وجه للربط بين حديث زيد بن أرقم وبين هذا الآثر البتة. 


۲ - هناك آوهام یسيرة وقعت في الکتاب» ومن ذلك ما يأتي: ۵ 
" في الرقم ۲۲9) ذکر آن عاتكة بنت عبذالمطلب توءمة آبي رسول الله عَِّ؛ والذي ذکره 

الزبیر بن بكار كما أوضحت ذلك في الموضع المشار إليه ‏ أن أم حكيم البيضاء هي توءمة 
أبي رسول الله َء وأن عاتكة شقيقة أبي طالب وعبدالله. 

في الرقم 709) ذکر آن عائشة رضي الله عنها قالت حين دخلت عليها صفية: «فما هو 
إلا أن رأيتهاء فكرهت مكانها؛ لأنها كانت حلوة ملاحة». ظ 

وقد آوضحت في الموضع المشار بلیه» أني لم أقف على أن عائشة نعتت صفية بهذاء 
والمعروف أنها نعتت بهذا جويرة بذت الحارث زوج النبي بيه كما عند ابن إسحاق وأبي 
داود وآحمد وغیرهم فلا أدري هل هذا وهم من المؤلف. أم أن عاتشة قالت ذلك في حق كل من 


صفية وجويرية:؛ والله أعلم. 


۳ - وقع في الكتاب تكرار في مواضع من غير حاجة إلى ذلك» وکان بإمكان المؤلف أن 


بستخدم الإحالة كما هى عادته في الأعم الأغلب. 


(۳) 


ومن دلك: 

في الرقم (۱۳) ذکر حدیث علي رضي الله عنه آنه قال: کنا |ٍذا اشتد الباس... الحدیث» 
ضمن أحاديث النبي عَلِثهِ ثم أعاده في الرقم (۳۶) ضمن آحادیث على رضي الله عنه» وکرر 
المادة العلمية التي سبقت في الموضع الاول» وهي تزيد على صفحة في المخطوط. 

وفي الرقم (4۰) آورد بیتاً لقیس بن الخطیم. ثم شرحه بقدر نصف صفحة من 
المخطوط. ثم آعاده بحذافیره کما في الرقم 57ه). 

؛ - توسع الموّلف في مواضع کثيرة في الاستشهاد بالاشعار والاراجیز» واستطرد في 
شرحها والاستشهاد لما پشرحه» وهذ! التوسع غیر معهود في کتب الفریب» وقد آشار إلى 
هذا الضبي إن يقول عن الكتاب: «وأورد فيه من اللغة ما لم يورده أحد من أهل الأغربة»(۱). 

وهذا التوسع وإن كان مفيداً إلا أنه خروج عن الموضوع الذي من أجله ألف الكتاب. 

ه - عرف من موضوع كتاب الدلائل أن المؤلف لا يورد فيه شيئاً مما أورده أبو عبيد 
وابن قتيبة إلا أن یکون ذلك على سميل التعقب والاستدراك» وقد لاحظت أن المؤلف أورد 
بعض الآثار التي ذكرها أبو عبيد وشرحها في غريبه» ولم يكن للمؤلف تعقب عليه. 

ومن .ذلك ما ذكره المؤلف في الرقم ۳ فقد أورد حديث عمر أنه قال: آلا إن الأسيفع 

وهذا الاثر ذکره آبو عبید في غریبه» وقد أوضحت ذلك في الموضع المشار إليه حينما 
خرجت الاثر. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره المؤلف في الرقم (17) فقد ذكر قول عمر: من زافت عليه ورقه.. 
إل 


وقد دکره ابو عیید في غریبه» ووضحت ذلك في أثناء تخريج الأض في الموضع الفخشار 


۰ 
سب ۳ 


0 بغبة الملتمس ص (To)‏ ووهشع الضبى رحمه الله إن وصف عمل قاسم فى الدلائل يانه ذکر فبه 


ما لم بذکره بو نید و الخطابي . والدلائل قد ألف قبل تأليف الخطابي كتابه فى الغريب. 


(14) 


المبحث الخالث 


أ. آسم الكدحاسه: 

عرف الكتاب عند من ترجم للمؤلفء أو أفاد منه باسم «الدلائل)» ومنهم من أطلق 
عليه «غریب الحدیث» وجاء في آول صفحة من مخطوطة الرباط «كتاب شرح الحديث 
بلغاته وأمثاله وشاهده»» وفي بداية السفر الثالث: «کتاب الدلائل في معاني الحدیت» 
وفي نهاية الکتاب کمل کتاب الدلائل علی معاني الحدیث بالشاهد والمثل» وجاء في 
بدایه السفر الثاني من مخطوطة الظاهریة: «لسفر الثاني من کتاب غریب حدیث رسول 
الله میت والصحابة والتابعین رحمهم الله وما جاء في ذلك من اللغات والامثال 
والمصادر والشاهد. ۵ 0 0 
وذکره ابن خیر باسم: «شرح غریب الحدیث ومعانیه؛ ثم قال: وهو المسمی بکتاب 
الد لائل) ۱). ۰ 

وذکره ابن عطية باسم: «لدلائل في شرح غریب حدیث رسول الله بل مما ليس 
في کتاب آبي عبید ولا ابن قتیبة»(۲). 

ویظهر - والله أعلم ‏ أن المؤلف سماه ب «الدلائل» شم إن من اطلع عليه من 
العلماء زادوا على هذا المسمى أو أطلقوا عليه «غريب الحديث» أو «شرح الحديث» 
معبرين بذلك عن مضمون الكتاب» وما احتواه من مادة علمية» ويدل على ذلك قول ابن 
الفرضي - رحمه الله - بوألف قاسم كتاباً في شرح الحديث» سماه: کتاب الدلائل»(۳). 





4 فهرسه ما رواه عن شبوخه ص (۱۹۱). 
۲7 فهرس ابن عطية ص (۱۳۹). 
۳ تاريخ علماء الأندلس 2051/1١(‏ 2 


(هة) 


۳ , اشسات نسبة الحتاب للم نت: ‏ 

نسبة الكتاب ثابتة لمؤلفه القاسم بن ثابت السرقسطي من وجوه. وهذ! بیانها: 

أ أطبق من ترجم للمؤلف ‏ وهم كثير ‏ على نسبة هذا الكتاب لمؤلفه القاسم بن 
ثابت السرقسطي. 0 ۵ 

ب - الذين رووا الکتاب بالإسناد أمثال ابن حزم والقاضي عیاض وابن عطیة ‏ 
وابن خير وابن حجر وغيرهم انتهت آسانيدهم إلى مصنفه القاسم بن ثابت 
السرقسطی(۱ ). 0 

ج - الذین نقلوا من الکتاب» وآفادوا منه - وهم کثیر - آثبتوا نسبته للموّلف(۲). 

د ثبت اسم المولف في النسختین الخطیتین المعتمد علیهما في التحقیق» فقد 
جاء في آول و السفر الثاني - وهو بداية الموجود من الکتاب - من مخطوطة 
الرباط: «کتاب شرح الحدیث بلفاته وآمثاله وشاهده تألیف آبي محمد قاسم بن ثابت 
بن حزم السرقسطي رواية ابنه ثابت». 

وجاء في نهاية السفر الثالث: کمل کتاب الدلائل علی معاني الحدیث بالشاهد 


والمثل تأليف أبى محمد قاسم بن ثابت رحمه الله». 


وجاء في أول صفحة من السفر الثاني من مخطوطة الظاهرية ‏ وهو بداية 
الموجود منها . «السفر الثانى من كتاب غريب حديث رسول الله بيه والصحابة 
والتابعین رحمهم الله. وما جاء في ذلك من اللغات والامثال والمصادر والشاهد تألیف 


القاسم بن ثابت بن عبدالرحمن العوفي السرقسطي رحمه الله». 


ومن خلال ما سيق یتضح صحة نسبة الکتاب لمولفه القاسم بن ثابت 


الس رقسطي» ورعم ذلك فقد وجد من نسب الکتاب إلى ابن المو لف ثابت بن قاسم وو جد 


.)۷( ينظر مبحث «ذيوع كتاب الدلائل بالأندلس وطرق روايته» ص‎ )١ 


9 بنظر مبحت : رالتقول والاقتباس من کتاب الدلائل». ص (۷۵). 


۹۹( 


أيضاً من نسب الکتاب لی ثابت والد القاسم» وقد آوضح وی رحمه الله سيب 
نسبة الكتاب إلى ثابت بن قاسم ابن المؤلف فقال: في ترجمة ثابت بن قاسم: ) 

«روى كتاب «غريب الحديث» الذي لأبيه عنه: ورأيت من يتسب الكتاب إلى ثابت» . 
ولعله من آجل روايته إياه» وزياداته فيه نسبه إليه» وإلا فالكتاب من تأليف قاسم بن 
ثايت 7 هكذا قال لنا أبو محمد علي بن أحمد - يعني ابن حزم. ‏ وغیره»(۱). 

وآما نسبة الكتاب إلى ثابت والد القاسم فلعل السبب أیضاً من أجل رواینه» فان 
الكتاب لم يرو إلا من جهته؛ فقد توفي القاسم قبل أن يتمكن من إقراتهء وقد ذكر ابن 
الفرضي وغیره آن القاسم مات قبل اکمال الکتاب فأکمله آیوه(۲). 

وهذا الکلام فيه نظرء فالذي ظهر لي آن القاسم قد آکمل الکتاب وآأتمه. ویدل على 
ذلك ما يلي: ظ 

۲ - جاء في أواخر الكتاب ۳/ق: ۲۹۰)» هذا النص: «قال قاسم: سألت أبا علي 
الهجري عن هذا الکلام...» علماً آن الکتاب ينتهي بنهاية (۳/ق: ۳۸) آي لم یبق من 
الكتاب سوى ثلاث عشرة صفحة. ) 

؟ - ذكر المؤلف في أثناء أحاديث العباس (/ق )۲4٩‏ کلمة» ثم أحال في تفسيرها 
حيث قال: «وقد ذكرته في حديث الحسن البصري». علماً أن هذه الإحالة تقع في آواخر 
الکتاب (۲/ق : ۱۷ - ۱۷۵). 

" - ذكر الزيلعي أن الإمام قاسم بن ثابت قال في آخر كتابه: غريب الحديث؛ ثكم 
ذكر حديث خروج حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة في غزوة أحدء وهو جنب(۳). . 


وهذا الحديث يقع في آخر الدلائل ۳/ق: ۲۹۲). 


٤‏ - جاء فى نهاية السفر الثالث من نسخة الرباط: كمل کناب الدلائل علی معانی 


.)۱۸۵( حذوة المقتس ص‎ )١ 
.)۲۸۵( تاریخ علماء الأندلس (۰)۳۰۱/۱ طبقات النحویین ص‎ ۲ 


۳ نصب الراية (۰)۳۱۸/۲ وینظر أبضاً (4۰۸/۶). 


(۹۷) 


الحدیث بالشاهد والمثل تألیف آبی محمد قاسم بن ثایت رحمه الله». 
ومما مضي يتضح أن القاسم قد آتم کتاب الدلائل» ویمکن. آن يحمل قول من قال. از 
الآب. هو الذى .أكمل الكتاب على. .أن يكون الأب قد قام ببعض الإصلاحات في الكتاب 


وتجویده ثم نهینته للرواية. والله أعلم.. ٠‏ 


> : وصف ا لسححسن المعتمد علسهما هی السحشسق؛: ۰ . 
اعتمدت في تحقیق الکتاب على نسختین خطیتین ینقصهما آول الکتاب. وهذا 
وصفهما: : ۱ 
أ مخطوطة الرباط: ۱ 
وهي مكونة من ثلائة أسفار» فقد سفرها الاول وبقي سفراها الثاني والنالث: وقد 
وجدا في مکتبة الزاوية الناصرية بمدينة تمکروت» ثم نقلا الی الخزانة العامة بالرباط 
مخطوطات الاوقاف تحت رقم ۱۹۷ وهما من مصورات مکتبة جامعة الامام عن الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم ۱۳۵۷ ف ۱۳۵۳ ف). 
السفر الثاني من. المخطوطة یتکون من (۳۰) صفحة. وقد جاء في آول صفحة 
منه: «کتاب شرح الحدیت. بلفاته وآمثاله وشاهده» تألیف أبي محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السرقسطي؛ رواية ابنه ثابت بن قاسم رضي الله عنهم». 
وتحته: مك لله تعالی» بيد سيد محمد بن ناصرء بقرش» وجاء في جانب 
الصفحة الیسری: مصنف الکتاب من تلامذة الامام الحافظ احمد بن شعیب النساني» 
صاخت الست ر درك من ما کتابه هداء اذ یخرج عنه قیقول: حدئنا آحمد ین 
شعیب النسائي». 
ووسمت الصفحة الأولى في آعلی الجانب الأيسر بختم نقشه: مقطوطات 
الأوقاف الخزانة العامة بالرباط» وفي وسط الختم رقم (۱۹۷)». 
آما الصفحة الفانية التي يبدأ بها الکتاب» ففیها في الحاشية الیمنی ختمان: 
واحد منهما ختم خزانة الرباط السایق» والثاني: ختم منقوش فيه: مكتبة الزاوية 


الناصرية تمکروت» وفی وسطه رقم: ۳۲۳ صء وقد وسمت به الصفحة الرابعة أيضاً 


)۹۸( 


۰ فیه حاشیتها الیمنی. 

وختم هذا الشفر بقوله: تم الشرح بحمد: الله وعونه» وصلی الله غلی محمد 
نبيه وعيدهء وعلى آله وسلم تسليماً وزادهع شرفا وتعظيماًء يتلود : في السفر الثالث: 
إن شاء الله تعالی؛ وقال: في حدیث التعمان بن بشیر رحمه الله؛ وجاء ا 
الیمنی: لخت بالمقابلة بالاصل المنقول منهء 9 الحمد لله ) 

دالت والسفر الثاني من المخطوطة یتکون . من Cw‏ صفحة» وقد جاء في أول صفحة 

فن اتات الدلائل في معاني الحديث» وتحته «ملك لله تعالي» ' حو مون امح :دن 
ناصر ب بقرش». ۱ 

يلي ذلك: الك لله وة مولف هذا الکتاب» على ما في اختصار نفح الطیب 
المسمى بتغريد العندليب على غصن الآندلس الرطيب هو: قاسم بن ثابت...» 

وفي زاوية الصفحة الیسری ختم نقشه: مخطوطات الاوقاف الخر‌انة العامة 
بالرباط وفي وسط الختم رقم ۱۹۷ج» ووسمت الصفحة الثانية من المخطوطة بختمین: 
آحدهما: خنم الخزائة العامة نفسه» دون ترقیم» والفاني: نقش فیه: مکتبة الزاوية 
الناصرية تمكروت: وفي وسط الختم رقم: ۳۱ صء ووسمت به أيضاً الصفحة الرابعةء 
وخ هد السان يكوله, كمل كتاب الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل» تاليف 
يب قاسم بن ثابت رحمه الله» والحمد لله على عونه وتأییده» وصلى الله على 
محمد نبیه المصطفی؛ وعلی آهله وذریته وسلم وشرف وکرم. بلغت بالمقابلة بالاصل 
المنتسخ منه والحمد لله على : ذلك وصدواته على محمد رسوله وعلی آله وسلم 
ننا كثيراً كثيراً کثی را ۱ ٠‏ | 

وکتبت هذه النسخة بخط مغربي نفیس» وضبطت كلماتها بالنقط والشكل 
المغربيين» فأتقن ضبطهاء ٠‏ وتضم کل صفحة في لمخطوطة (۲) سطراًء وقد جعل 
الناسخ بين كل فقرتين دارة تفصل بينهماء ونقطت الدارة في وسطهاء إشعاراً بمعارضة 
النسخة ومقابلتها بالاصل. 

قال ابن الصلاح رحمه الله: «فينبفي آن یجعل بین کل حديثين دارة تفصل بينهما 
وتمیز... واستحب الخطیب الحافظ أن تكون الدارات غفلاًء فإذا عارض فكل حديث يفرغ 


(۹۹( 


من عرضه ینقط في الدارة التي تليه نقطة آو یخط في وسطها خطاً»(۱)وأوضح 
الناسخ مقابلتها بالاصل في نهاية المجلد الثاني والثالث كما سبق» وأشير أيضاً إلى 
مقابلتها بالاصل في تضاعیف الکتاب. ۵ 
۵ وهناك تعلیقات في حواشي المخطوطة تدل علی آن النسخة منقولة عن صل جید 
مقروء» مقابل بعدة نسیخ أصول, وتلك التعلیقات علی ضربين: 

فاذا کان التعلیق استدراکاً لکلمة آو کلمات سقطت» ویسمی دك المستدرك: 
اللحق» آثبت الناسخ في موضع السقط من لسطر خطاً صفیراً صاعداً إلى فوق» ثم 
یعطفه بین السطرین عطفة يسيرة الی جهة الحاشية التي یکتب فیها اللحق» ثم یکتب 
عند انتهاء اللحق المثبت في الحاشية كلمة: «صح» وتلك هي الطريقة المخنارة في 
تخریج الساقط(۲). 

إما إذا كان التعليق في الحاشية شرحاً وتفسيراً أو فائدة أو تنبيهاً علی غلطء 
أو اختلاق رواية» آو نسخة» أو ضبط أو نحو ذلك مما ليس في الآصلء فقد آثبت 
الناسخ على الكلمة المقصودة في النص علامة كالضبة أو التصحيح إيذاناً بذلك: 
فكانت العلامة (©) المثبتة فوق الكلمة تدل على التخريج في الحاشية اليمنى: وكانت 
العلامة (ه) للتخريج في الحاشية اليسرى. 

وهذه النسخة نم يذكر تاريخ نسخها ولا اسم من قام بنسخهاء وحصل اختلال 
في ترتيب صفحاتها في موضعين في نهاية السفر الثاني ۲۹۵/٩‏ - ۳۰۰) وبداية السفر 
الثالث  ۲/۳(‏ ۰۱۳ وحصل فیها آیضاً سقط في مواضع في السفر الثالث» وقد آوضحت 
ذلك في التحقیق. ۰ 

وقد اعتمدت في التحقیق علی هذه النسخة؛ لانها آتم وأکمل من النسخة الظاهرية 
الآتي وصفهاء فقد اشتملت علی بقية أحاديث النبي يه ۸۵0) صفحةء وكذلك أحاديث 
الخلغاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان (۱۹۷) صفحة» وهذا القدر قد خلت منه النسخة 
الظاهرية التي بقي منها السفر الثاني» ویبداً من آحادیث علي بن آبي طالب رضي الله 


عده. 


.)۱۸۷( علوم الحدیث ص‎ )١ 


( علوم الحدیث ص (۱۹۵). 


)۱۰۰( 


ا مخطوطة الظاهرده: 
وهي مؤلفة من سفرين لم يبق منهما غير الثاني الذي يبتدىء بأحاديث علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه» ویوجد في المکتبة الظاهرية تحت رقم ۰۱۰۷۹ ومنه صورة 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية نحت رقم ۳۱۷۵) فء ويقع في (۱۸) ورقة» أي 
(۳۷) صفحة» في کل صفحة خمسة وعشرون سطراًء ومقاس الصفحات ومسطرتها (۲ 
* ۱)» وجاء في الصفحة الاولی: «السفر الثاني من كتاب غريب حديث رسول الله عي 
والصحابة والتابعين رحمهم الله» وما جاء في ذلك من اللفات والأمثال والمصادر 
والشاهد» تألیف: القاسم بن ثابت بن عبدالرحمن العوفي السرقسطي رحمه الله». 

وتحته: لمحمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن بن شهبون بن قاسم التميميء نفعه 
الله بك). ) ح 

وبعده کتب «لأبي الفتح البستي: 
یقولون: کم تشقی بدرس تدیمه وتمعن فيه دائباً کل 
فقلت: ذرونيء إنما أنا كادح لأكمل ذاتي أو لاجبر . نقصاني 
إذا لم يكن نقصان عمري زیادة لعلمي. فإني» والبهيمة ‏ سيان 

ثم يأتي بعده: 

«أعلى إسناد في البخاريء وأقربه عن النبي عل 

البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن 
والبخاري عن أبي عاصم النبيل» عن يزيد أيضاً عن سلمة عن النبي ي 
والبخاري عن محمد بن عبدالله الأنصاريء عن حميد عن أنس عن النبي عَيِنهِ. 
والبخاري عن خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس عن النبي عَلك. 
والبخاري عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبدالله بن بسر عن النبي 
م ۰ 

وجاء في اعلی الصفحة بخط مشرقي قدیم: «وقفه والاول قبله الفقیر إلى عفو 
الله تعالى ورحمته» علي بن سالم بن سلمان الحصني؛ رحمه الله تعالی» على جميع 
المسلمین؛ وجعله مع کتبه مقرراً بالمدرسة الضيائية بسفح قاسیون. ظاهر [دمشق] 
فمن بدله بعدما سمعه. فإنما إثمه على الذین یبدلونه» ن الله سمیع علیم» وفي آسفل 


(ie) 


الصفحة بالخط المشرقي نفسه: «وقف علي بن سالم الحصني رحمه الله».. 

ووسمت الصفحهة بخانمین: کان نقش آولهما: المکتبة الظاهریة: ۰۱۵۷۹ وکان نقش 
الناني: دار الکتب الظاهرية الاهلية بدمشق. 

وجاء في آخر هذا السفر: تم كتاب جميع الدلائل» والحمد لله كثيراً علی عونه» 
وصلى الله على محمد نبيه» وعلى أهله وسلمء وكان تمامه بمدينة قرطبة في شهر 
جمادي الأولى الذي من عام تسعة وتسعين وأربعماتة» قرآت جميعه على الفقيه الوزير 
آبي جعفر بن عبد العزین. ۰ 

وجاء بعد ذلك کتبت جمیعه من کتاب قوبل بکتاب ثابت بن قاسم بن ثابت بن 
حزم السرقسطي الذي بخطه: وکان کتبه للحکم آمیر المومنین؛ من الكتاب الذي عمل فيه 
آبوه قاسم بن ثایت». 

ثم آتبع ذلك ذكر ترجمة قاسم بن ثابت وآبیه ثابت» رواية عن ثابت بن قاسم؛ ثم 
آورد خبر الحکم المستنصر في استقصاء نسبهم» وآنهي الترجمة بذکر وفاة ثابت بن 
قاسم نقلاً عن اينه سعند. 

كتبت النسخة بخط أندلسي جيدء وضبطت بالنقط والشكل المعتمدين في 
الاندلس» ونبه الناسخ في أكثر من مرة إلى الرواية التي جاءت في النسخة المقروءة 
على ثابت (الاصل)» من أمثال: «كذا في الاصل المقروء على ثايت» أو «وقع في الفسخة 
المقروءة على ثابت» أو «وكذلك عند ثابت» أو غي الاصل لثابت» وصحح علیه؛. 

وذكر اختلاف الرواية في النسخ» وطرزت النسخة بحواشي مفیدهة» منها ما هو 
شرح للفظة أو ایضاح لمعنیء أو نسبة بيت من الشعر لصاحبه» آو تصحیح نسبته. أو 
إزالة التباس وأشباه ذلك. 

وقد وصف هذه النسخة وصفاً رائعاً لا مزيد عليه الدكتور شاكر الفحام في 


مقالاته عن الكتاب فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ثم جمعت في کتاب(۱). 


)١‏ كتاب الدلائل فى غريب الحديث ص )٠١7(‏ وما يعدها. 


)٠١5( 


تمم الشاتى: سوم | لصق 


١٠‏ - اتخذت نسخة الرباط أصلاً؛ لأنها أتم من النسخة الظاهريةء وعندما وصل 
التحقيق إلى أحاديث علي رضي الله عنه قابلت احدی النسختین بالاخری وأثبت 
الفروق في الحاشية؛ وما سقط من نسخة الرباطء ووجد في الظاهرية جعلته بين 
معکوفین» وأشرت إلى ذلك في الحاشية. 

۲ - صوبت ما تحقق لي آنه خطاً في نسخة الرباط سواء کان مصدر التصویب 
من المصادر آو من النسخة الظاهرية عندما وصل التحقیق الیها. 

۳ وضعت خطاً ماثلاً هکذا ( ” ) للدلالة علی موضع ابتداء الصفحة في 
المخطوطة» وضع بحذاته في الهامش رقم الصفحة. 0 

؛ - رقمت الاحادیث والآثار ترقيماً متسلساك وكذلك الاخبار التي ذكرها المؤلف 
مسندة» ولم آدخل في الترقيم الأحاديث والآثار التي يذكرها المؤلف في تضاعیف کلامه 
من غير أن يذكر إسنادهاء ويقتصر منها في الغالب علی بضع کلمات» ولم آدخل أيضاً 
تلك الأسانيد المتكررة إلى بعض أئمة اللغة كابن الأعرابي وابن السكيت وثابت بن 
عبدالعزیز وغیرهم» والتي یورد المولف من طریقها تفسیر کثیر من الالفاظ ورواية 
الاشعار والاراجیز وما إلى ذلك. 

ه ‏ خرجت الأحاديث والآثار من مصادر السنة المختلفة مع بيان المتابعات 
التامة والقاصرة لرجال الإسنادء وراعيت في ذلك تقديم المتابعة التامة على القاصرة 
دون مراعاة تقديم المصدر أو تأخره. وفي أثناء التخريج عنيت بالمتن» فإن كان بلفظ 
سياق المصنفء قلت: بنفظه» وإن كان قريباً منه» قلت: بنحوهء وإن كان اللفظ مختلفاً 
والمعنی واحداً قلت: بمعناه» وإن كان فيه زيادة أو قصة أوضحت دلك» وقد احتاج الی 
ذكر اللفظ فأوردد. وعنيت بتخريج اللفظة الغريبة التي عليها مدار فشر وذلك ببیان. 


وجودها في مصادر التخريج أو عدم ذلك. 


(1) 


1 - درست رجال الاسناد واخداً واحداء فإن كان مما اتفق على توثيقه فإني أذكر 
عبارات مختارة من ألفاظ من وثقه» ولخت ذلك بقول الحافظ في التقریب غالباً» وان کان 
الراوي متفقاً علی تضعیفه فاٍني آذکر عبارات مختارة من آلفاظ من ضعفه» وأما إن كان 
الراوي ممن اجتمع فيه جرح وتعدیل واختلف فیه» فاني آستعرض آغلب آقوال النقاد 
فيهء ثم آختم ذلك بقول الحافظ في التقریب» وذلك إذا كان الراوي من رجال الكتب 
الستة» وإذا رأیت حکم الحافظ مناسباً لاقوال النقاد فیه اعتمدته» وأخذت بهء وإلا عدلت 
عنه لی حکم آخر یکون اليق بحال الراوي مستفيداً من خلاصة ما ذهب إليه الحافظ 
الذهبي في الكاشف أو غيره من مصنفاته في الرجال. 

وهذه الدراسة لأحوال الرواة تكون في أول موضع يمر فيه ثم إذا ورد بعد ذلك 
ذکرت خلاصة القول فیه» وأشرت إلى الموضع الذي تقدم فيهء ولم أترجم للصحابة 
رضي الله عنهم وذلك لشهرتهم وعدالتهم إلا إذا كان الصحابي غير مشهورء أو كان 
مختلفاً في صحبته. أو ذكر بكنيته: فاحتجت إلى ذكر اسمه. 

درست اتصال السند أو انقطاعه معتمداً على كتب التراجم والمراسيل 
والعللء وان کان الراوي مدلساً آو مختلطاً بینت ذلك. 

۸ - بینت في ضوء ما سبق الحكم على إسناد المصنف» فان کان یحتاج إلى 
تقویته بالمتابعات آو الشواهد وتوفرت» فاني أوضحت ذلك مع العناية بذکر آحکام 
الانمة علی الاحادیث أو الآثار إذا وجدت. 

4 .. عزوت الآيات إلى سورهاء وذكرت أرقامها من السور. 

۳ - عرفت بالأماکن و البلدان التي تحتاج الی تعریف. 

۷ - ترجمت للأعلام ترجمة موجزة. 0 

۲ - عزوت الاقوال الواردة في الکتاب الی مصادرها الاصلية بحسب الامکان. 

۳ - خرجت الشعر والرجز من دواوین الشعراء. فإذا كان الشعر غير منسوب» 
ولم یتضح لي قائله أو لم يكن للشاعر ديوان خرجته من کتب اللغة المعنمدة مثل: 


اللسان» ناج العروس» تهذيب اللغةء ساس البلاغه.. وغيرهاء أو من مظان وجوده في 


ر ۱۰ 


كتب المجموعات الشعرية أو كدب الاذب. 
۶ - خرجت الأمثال من كتب الأمثال الأصلية وكتب اللفة. 
۵ - ضبطت ما رأيت أنه يحتاج إلى ضبط بالشكل من الأشعار والألفاظ الفريية 


والأسماء وغير ذلك. 


(ه ۱۰) 
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